الدكتور نور الدين عتر وجهوده المبذولة في خدمة السنة المطهرة
إعداد

د. نزار محمود قاسم الشيخ

بحث مقدم لمؤتمر جامعة الشارقة 

تحت عنوان:

 "الجهود المبذولة في خدمة السنة من بداية القرن الرابع عشر الهجري إلى اليوم"

بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين
المقدمة

الحمد لله الذي حفظ السنة المصطفوية بأهل الحديث القائل: {وما آتاكُمُ الرسولُ فخذُوهُ وما نهاكمْ عنهُ فانتهوا}                                                                               [الحشرآية:7].
أحمده أبلَغَ الحمدِ وأكملَه وأعظمَهُ وأتَمَّهُ وأشملَهُ، وأُثـْنِـي عليه أَجَلَّ الثناء.

والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه، المصطفى من خليقته، والمختار من بريته, المرسل بأصدق الكلام وأعذبه، وعلى آله وأصحابه الذين أعزُّوا دينه الصحيح بسيرهم في نصرته، وعلى التابعين وسائر المؤمنين إلى يوم ميعاده.
وبعد فإن الاشتغال بالعلم الشرعي - تدريساً وتصنيفاً - من أفضل الطاعات, وأجل القربات، وأهم أنواع الخيرات، وأولى ما أُنْفِقَتْ فيه نفائسُ الأوقات.

      وإنَّ من أجل العلوم الشرعية للدراسة والتحقيق هو علم الحديث الشريف؛ لما فيه من حفظ ما آتانا به الرسول صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله, إذ كيف نأخذ ما آتانا به الرسول صلى الله عليه وسلم ما لم نعرف صحة ما نسب إليه, وكأن الله تعالى قد قال لنا: إني قد حفظت سنة نبيكم وما عليكم إلا أن تأخذوا وتعملوا بما جاءكم به الرسول صلى الله عليه وسلم.

     ولقد حفظ الله تعالى سنة نبينا من الضياع, والتشويه, والإدخال فيها ما ليس منها... عبر العصور, فقد عُنِيَت الأمة بصيانة الحديث النبوي منذ أول عهدها إلى هذه الساعة وستستمر على ذلك إلى يوم القيامة؛ استخدمت الأمة في سبيل ذلك قواعد علوم الحديث، وهي قواعد علوم شاملة تدرس جوانب الحديث كلها دراسة تامة دقيقة, فأول من نال شرف صون السنة المطهرة هم صحابة النبي صلى الله عليه وسلم, حفظوها عن ظهر قلب, وشددوا في رواية الحديث, ثم أدوها لمن بعدهم كما سمعوها، وأحياناً تحرجوا في الرواية خوفاً من إدخال شيء فيها ليس منها.

     ثم هيأ الله تعالى بعد عصر الصحابة رجالاً دونوا السنة وعلومها تدويناً كاملاً, وصنفوا فيها التصانيف والتآليف, إضافة إلى حفظهم المتقن, بذلوا جهوداً عظيمة في البحث عن عدالة الرواة, ثم نقوا السنة المطهرة من مضلات المضللين وشبهات المنحرفين, ولولا هذه العلوم والجهود لالتبس الحديث الصحيح بالضعيف وبالموضوع، ولاختلط كلام الرسول _صلى الله تعالى عليه_ بكلام غيره, لذا قال الدارقطني رحمه الله تعالى: "يا أهل بغداد لا تظنوا أن أحداً يقدر يكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا حي".

    وقال الثوري رحمه الله تعالى: "الملائكة حراس السماء، وأصحاب الحديث حراس الأرض".

    وهكذا ورثت الأمة الحديث الشريف وعلومه جيلاً بعد جيل ذهباً خالصاً لا شائبة فيه, توالت الجهود العلمية بين تلك الأجيال متواترة متضافرة لحمل تلك الأمانة إلى أن وصل إلى عصرنا هذا، ومن فخار هذه الأمة أن أسانيد الأحاديث متصلة من النبي صلى الله عليه وسلم إلى وقتنا الحاضر رغم تدوين السنة المطهرة.

    وفي مطلع القرن الهجري الحالي تنبهت الأمة للأخطار المحدقة بالسنة خاصة وباقي علوم الدين عامة, بعد أن يئس الاستعمار الفكري والعسكري من تحريف القرآن, فشنوا حربهم على السنة, وظهرت دسائس وشبهات حول السنة, أثارها المستشرقون وتلقفتها أذنابهم من ضعفاء النفوس, فصاروا يدندنون ويلهجون بشبهاتهم, مما دفع بعلماء الأمة للوقوف في وجه تلك الهجمات, لكن من أبرز ما تميز به عصرنا الحاضر في حمل تلك الأمانة, لمواجهة التحديات, ومسايرة للعصر الحديث أمور منها:
    الأول: التجديد في طريقة التأليف في علوم الحديث, وتغيير الأسلوب أيضاً في الكتابات الحديثية. 
   الثاني: تغيير الأسلوب في الرد على المفتريات.

   الثالث: ظهور الدراسات التخصصية في المسائل الحديثية الفرعية, فلا تكاد تجد باباً أو فصلاً من علوم الحديث إلا وتجد فيه تآليف ورسائل جامعية.
   الرابع: انتشار كتب السنة انتشاراً لم يسبق له مثيل, وإحياء الكثير من المخطوطات الحديثية, نتيجة ظهور المطابع ووسائل الاتصال الحديث. 
شكر وتقدير:     
   وحرصاً من جامعة الشارقة الغراء على مواصلة تلك الرسالة وإحياء علوم السنة, فقد قامت مشكورة بتنظيم مؤتمر حول الجهود المبذولة في خدمة السنة المطهرة من بداية القرن الرابع عشر الهجري إلى وقتنا الحاضر.

   لأجل ما سبق سعيت للمشاركة في هذا المؤتمر, في موضوع يخص المحور الثاني: وهو جهود العلماء المعاصرين في خدمة السنة, وانتقيت من هؤلاء العلماء, شخصية لها الباع الكبير في خدمة السنة النبوية, وهو أستاذنا الدكتور نور الدين عتر حفظه الله تعالى وأمتع الأمة بحياته, وسميت الموضوع: «الدكتور نور الدين عتر وجهوده المبذولة في خدمة السنة المطهرة».

فشكراً للجامعة بما فيها من مدرسين وإداريين على ما بذلوا ويبذلون من جهود في إنجاح هذا المؤتمر ونسأل الله تعالى أن يجعل أعمالهم في ميزان حسناتهم, ثم الشكر خاصة إلى أستاذنا الدكتور محمد الزحيلي حفظه الله تعالى وكذا القائمين على إنجاح المؤتمر والله ولي التوفيق.
وأخيراً تكمن أهمية هذا البحث في أنه يدرس شخصية اهتمت بالحديث الشريف, وخدمته خدمة فائقة, وهي من أهم الشخصيات في عالمنا الحاضر, فنسأل الله تعالى أن يمد بعمره ويبارك به وبجميع علمائنا.

    خطة البحث: 
 اشتمل هذا البحث على مقدمة و أبحاث ثلاثة وخاتمة.

    المقدمة: وفيها:

_كلمة حول حفظ الله تعالى للسنة المطهرة.

    المبحث الأول: السيرة الذاتية للدكتور نور الدين عتر وكتبه:

          _موجز عن حياة الدكتور نور الدين عتر حفظه الله تعالى.
    _كتب الدكتور نور الدين عتر في خدمة الحديث الشريف.  
    المبحث الثاني: قبس من جهود الدكتور نور المبذولة في التأليف.
    المبحث الثالث: استدراكات حول بعض ما أورده الدكتور من مسائل فقهية في كتابه "إعلام الأنام".
هذا و يتركز عمل الباحث ومنهجه المتبع في البحث في أمور من أهمها:

بيان منهج الدكتور في الكتب التي تناولتُها بالدراسة.

تتبع الدكتور في المسائل الفقهية التي أوردها في كتابه "إعلام الأنام", وهذا هو الجديد في البحث, وما عدا ذلك إنما هو عبارة عن دراسة وصفية لسيرة الدكتور ومؤلفاته.

    وفي الختام أرجو أن يُرزق هذا العمل بالقبول عند الله تعالى، وعند رسوله سيدنا محمد صلوات الله وسلامه عليه، وأن ينتفع به المسلمون، وأن يكون محل قبول أيضاً لدى جامعة الشارقة الموقرة, معتذراً عما يبدو فيه من قصور أو تقصير.
والله ولي التوفيق
 وكتبه
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                                  دكتوراه تخصص فقه مقارن

العين في العاشر من  المحرم 1425هـ.

المبحث الأول: السيرة الذاتية للدكتور نور الدين عتر ومؤلفاته:

     أولاً: موجز عن حياة الدكتور نور الدين عتر حفظه الله تعالى.
     ثانياً: كتب الدكتور نور الدين عتر في خدمة الحديث الشريف.
    المبحث الأول: السيرة الذاتية ومؤلفاته:

    أولاً: موجز عن حياة الدكتور نور الدين عتر حفظه الله تعالى(
).

وأول فخار الباحث أنه درسني لسنوات عدة وأشرف على وضع خطة الدكتوراه ولم يضن عليَّ لا بنصيحة ولا بمال. 
فاسمه الثلاثي: نور الدين محمد حسن عتر.

· ولد في مدينة حلب 28 نيسان 1937م.

· حصل على الثانوية الشرعية في حلب عام 1958م والتحق بكلية الشريعة في جامعة الأزهر, و ارتقى في سنواتها بتفوق وحصل على عدة جوائز تفوق حتى تخرج و كان الناجح الأول على الخريجين.  
· حصل على العالمية من درجة أستاذ (الدكتوراه) من جامعة الأزهر في علم الحديث من شعبة التفسير والحديث سنة /1964م/ بتقدير ممتاز.
· درّس في الجامعة الإسلامية في المدينة المنورة عامي (65-66) و(66-67).
· عين في كلية الشريعة بجامعة دمشق منذ عام /1966-1967/ ولايزال فيها في قسم علوم القرآن والسنة .
· ترقى إلى درجة أستاذ في قسم علوم القرآن والسنة سنة 1979م بجامعة دمشق.
· شغل منصب رئيس قسم علوم القرآن والسنة في كلية الشريعة منذ أكثر من خمسة عشر سنة إلى 2002م وهو الآن رئيس شعبتي التفسير وعلوم القرآن، والسنة وعلوم الحديث للدراسات العليا في فرع جامعة أم درمان الإسلامية في دمشق.
· حاز على جوائز للدراسات الحديثية من المنظمة العربية للثقافة والآداب والعلوم في جامعة الدول العربية.
· زار كثيراً من الجامعات محاضراً على الدراسات العليا ومناقشاً، مثل جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية في الرياض وجامعة أم القرى، وجامعة الكويت، وغيرها.
· شارك في العديد من المؤتمرات والندوات.
· زار الإمارات العربية والكويت والسعودية والجزائر وغيرها مرات كثيرة لإلقاء محاضرات، وتقديم أحاديث للإذاعة والتلفزيون، وخبيراً لتقويم مناهج الدراسات الجامعية الأولى في كلية الشريعة، وتقديم اقتراحات لتصلح أن يبنى دراسات عليا عليها، ثم خبيراً لتقويم مناهج مرحلة الماجستير في الحديث، وبناء الدكتوراه عليها، آخرها جامعة الشارقة في الشهر الأول من عام 2003م.
· خبير معتمد ومحكم لتقويم البحوث العلمية، والمؤلفات المتميزة لدى خمسة عشرة جامعة ومؤسسة علمية.
· يرعى ويشرف على برنامج السنة النبوية سنداً ومتناً، وقد خرّج منذ عامين دفعة حفظت الكتب الستة والموطأ يبلغ عددها (29)، وتخرج حديثا دفعة حفظت البخاري ومسلم والموطأ عددها (9)، ودفعة حفظت البخاري والموطأ يبلغ عددها(8)، وهناك غيرهم.
· يخطب الجمعة، ويدرس في جوامع حلب ودمشق.
· درّس التفسير وعلوم القرآن والحديث والمصطلح وعلم العلل في كلية الشريعة بدمشق وغيرها، ودرس الفقه والعقائد والأديان، ودرس القرآن والحديث لغة وبلاغة وأدباً في جامعة حلب (1983-1996) وآداب جامعة دمشق (1983) ولايزال، وله في كل ذلك مؤلفات متميزة.
· حكم وناقش وأشرف على رسائل جامعية للدراسات العليا تبلغ (60 ) رسالة ماجستير و( 25) رسالة دكتوراه .
· له مؤلفات تزيد على الأربعين، ومقالات كثيرة في مجلات محكمة متخصصة وعامة، ومن مؤلفاته:
· الحج والعمرة: دراسة فقهية على المذاهب الأربعة مع مصورات جغرافية حديثة /300/صفحة.
· فكر المسلم وتحديات الألف الثالثة.
· ماذا عن المرأة.

عنوان الدكتور البريدي:

دمشق: كلية الشريعة هـ 3717121.

          ص.ب 30316.
حلب:   هـ5757166 ،  ص .ب 9303 .

================================

ثانياً: كتب الدكتور نور الدين عتر في خدمة الحديث الشريف:
تعددت وتنوعت مؤلفات الدكتور نور في خدمة علوم الحديث الشريف خاصة وغيره من علوم الدين, وفيما يلي أذكر أهم المؤلفات الحديثية المطبوعة حسب تخصصها, وأذكر مع كل مُؤَلَّف اطلعت عليه نبذة مختصرة عنه:

أ: كتب في التأليف العلمي المتخصص:

· "الإمام الترمذي والموازنة بين جامعه وبين الصحيحين": وكتابه هذا نال به درجة الدكتوراه بمرتبة الشرف الأولى, من شعبة التفسير والحديث في كلية أصول الدين بجامعة الأزهر بتاريخ (6) شعبان 1384هـ, أشرف على هذه الأطروحة علامة مصر الشيخ محمد محيي الدين عبد الحميد رحمه الله, واقترح أن تقرر مرجعاً لطلاب الدراسات العليا.
 عرف فيه بالإمام الترمذي, وبين صنعة الإسناد في جامع الترمذي وموازنته بالصحيحين, وشرح اصطلاحات أنواع الحديث في الجامع....
· "منهج النقد في علوم الحديث": وسيأتي الحديث عنه في المبحث الآتي.  

· "إعلام الأنام شرح بلوغ المرام من أحاديث الأحكام" ( من أول الكتاب إلى آخر الحضانة) وسيأتي الحديث عنه أيضاً في المبحث الآتي.  
· "معجم المصطلحات الحديثية"(باللغتين العربية والفرنسية، حائز على الجائزة الأولى لمسابقة الدراسات الحديثية، للمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم _ جامعة الدول العربية ) وهو أول معجم ألف في مصطلحات المحدثين, يشرحها ويرشد إلى مواضع بحثها في المصادر الهامة في علم مصطلح الحديث, وقد اعتمد في شرحها وبيانها على أربعة مصنفات وهي: "علوم الحديث" لابن الصلاح, و"التقريب" للنووي, و"تدريب الراوي" للسيوطي, و"منهج النقد في علوم الحديث" من تأليف المؤلف, وتأتي فائدة هذا المؤلف من عدة نواح منها: 
_أنه يسل على الباحث سبيل الدراسة والموازنة, حيث يعرض له البحث في أربع مصادر في عصور متعددة.
_شمولية البحث في التعريف بالمصطلحات الحديثية, بحيث لا يفوته إلا النادر منها.

· "هدي النبي صلى الله عليه وسلم في الصلوات الخاصة: الجمعة _ الوتر _ التراويح _ العيدين _ المسافر _ الاستسقاء _ الكسوف _ المحاربين _ المريض _ الجنازة _ الاستخارة _ تقوية الحفظ": في هذا الكتاب ذكر أهم الأحاديث في الأبواب التي أرادها في بيان الصلوات الخاصة؛ لما تشتمل عليه تلك الأحاديث من قواعد وأحكام, فيذكر الحديث أولاً بعد العنوان ثم يتكلم عن إسناده وآراء العلماء فيه من حيث الصحة وغيرها, وأخيراً ما يستنبط منه من أحكام فقهية وآداب وإرشادات.
· "أصول الجرح والتعديل", ويأتي الحديث عنه في المبحث الآتي.
· "السنة المطهرة والتحديات": ومهمة هذا الكتاب كانت لمواجهة  التضليل الموجه لإزاغة هذا الأمة المسلمة عن هذه السنة المطهرة, تحدث فيه عن كيفية تحمل الحديث, وأصول المنهج العلمي للرواية في القرآن, وأثبت أن منهج المحدثين في النقد متكامل وشامل, وناقش ورد على إدعاءات المستشرقين. 

· "تصدير معجم المصنفات في الدراسات الحديثية": (حائز على الجائزة الثانية لمسابقة الدراسات الحديثية المذكورة ).

· "دراسات تطبيقية في الحديث النبوي" (كتابان _ الأول في العبادات والثاني في المعاملات).
· "دراسات منهجية في الحديث النبوي" ( الأسرة والمجتمع ).

· "النكاح في سنن النسائي والأدب في سنن الترمذي".

· "المسانيد ومكانتها في علم الحديث".

· "خبر الواحد الصيحيح وأثره في العقيدة والعمل". 

· "في ظلال الحديث النبوي": أول دراسة فكرية اجتماعية وأدبية جمالية معاصرة.

· "لمحات موجزة في مناهج المحدثين العامة (في الرواية والتصنيف)".

· "مع الروائع والبدائع في البيان النبوي".

ب: في تحقيق المخطوطات :

· "علوم الحديث" لابن الصلاح أبو عمرو عثمان بن عبد الرحمن, حقق هذا الكتاب على نسخة عليها خط المؤلف, قدم هذا التحقيق بلمحة موجزة عن حياة المؤلف, وبين في المقدمة خصائص هذا الكتاب, وطريقة المؤلف في كتابه.
ومنهج المؤلف في التحقيق أنه بين الفروق بين النسخ ورجع إلى مصادر ابن الصلاح التي نقل عنها المؤلف, وخرج الأحاديث والنصوص. واستكمل فوائد الكتاب؛ من إيضاح لعبارة المؤلف أو إزالة إشكال... كل ذلك على وجه الاختصار.  
· "المغني في الضعفاء" للذهبي؛ شمس الدين محمد بن أحمد رحمه الله, عمد المؤلف فيه إلى جمع ما تفرق في أمهات الضعفاء ممن سبقه في هذا الفن, مما جعل كتابه ينفرد بكثير من التراجم لا تجدها في المطولات.
وفي مقدمة التحقيق قدم الدكتور لمحة موجزة عن المؤلف, واستوفى الفوائد التي وجدت حواشي النسخ المقروءة على المؤلف, وهي فوائد قيمة لا توجد في مرجع آخر فأثبتها في التعليقات على الكتاب, وأضاف إليها تعليقات أخرى بتحقيقات هامة, وضبط طبقات ووفيات الرواة الذين لهم رواية في الكتب الستة أو بعضها, واعتنى في ضبط الأسماء المشكلة. 

· "الرحلة في طلب الحديث" للخطيب البغدادي أحمد بن علي بن ثابت رحمه الله: قدم الدكتور لهذا بتمهيد موجز عن إعجاز النبوة العلمي, وعرف بالخطيب تعريفاً موجزاً, وخرج أحاديث الكتاب, وتكلم على أسانيده مراعياً الإيجاز, مع الرجوع إلى المصادر الأصلية. 

· "إرشاد طلاب الحقائق إلى معرفة سنن خير الخلائق صلى الله عليه وسلم" للإمام النووي أبو زكريا يحيى بن شرف رحمه الله تعالى, كان تحقيقه مختصراً؛ اقتصر فيه على إثبات الفروق بين النسخ وتخريج الأحاديث والنصوص الواردة في الكتاب بالعزو إلى المصادر الأصلية, وعلق عليه بما تكس إليه الحاجة؛ من إيضاح للغامض أو فائدة مهمة.

· "نزهة النظر شرح نخبة الفكر" لابن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى, حققه على نسخة مقروءة على المؤلف, بين في مقدمة التحقيق منهج ابن حجر رحمه الله, وقد ذيله بما تمس إليه الحاجة؛ من شرح غامض وتسهيل عويص ومن تكميل فائدة ومن زيادة عائدة.

· "شرح علل الترمذي".
ج: بحوث علمية ودراسات ثقافية:

· الأحاديث المختارة من جوامع الإسلام.

· السنة المطهرة والتحديات.
· الملامح الفنية في الحديث النبوي.
· فقه الإمام البخاري في جامعه الصحيح.

المبحث الثاني: قبس من جهود الدكتور نور المبذولة في التأليف:

       أولاً: "منهج النقد في علوم الحديث".  

       ثانياً: "أصول الجرح والتعديل وعلم الرجال ".

       ثالثاً: كتاب "إعلام الأنام شرح بلوغ المرام من أحاديث الأحكام".
المبحث الثاني: قبس من جهود الدكتور نور المبذولة في التأليف:
ونتناول في هذا المبحث دراسة أهم كتب الدكتور نور في التأليف:

وهي: "منهج النقد في علوم الحديث", و"أصول الجرح والتعديل" وموضوعهما في علم مصطلح الحديث, و"إعلام الأنام شرح بلوغ المرام من أحاديث الأحكام" وموضوعه في شرح أحاديث الأحكام.
أولاً: "منهج النقد في علوم الحديث".  
تميز هذا الكتاب على المؤلفات في هذا الفن بمزايا كثيرة تجعله في مقدمة المؤلفات الحديثية في هذا الفن الجليل، جمع المؤلف فيه بين أصالة القديم وجدة الحديث، وحسن العرض للمعلومات الحديثية الدقيقة, وفيما يلي أذكر خطة المؤلف فيه، ثم أعرج على ذكر مزاياه.

خطة الكتاب:

فقد جاءت خطة الكتاب لتشمل جميع أبواب علوم الحديث، قسَّم الكتاب إلى سبعة أبواب وخاتمة .
أما الباب الأول: فقد خصصه للتعريف بمصطلح الحديث, وبيان أدواره التاريخية.
والباب الثاني: في علوم رواة الحديث, وبين فيه العلوم المعرفة بحال الراوي.
والباب الثالث: في علوم رواية الحديث: وذكر فيه كيفية تحمل الحديث وأدائه وكتابه...

والباب الرابع: في علوم الحديث من حيث القبول والرد, وذكر فيه أنواع الحديث المقبول والمردود.

والباب الخامس: في علوم المتن، وتناول فيه دراسة المتن من حيث قائله ومن حيث درايته.

والباب السادس: في علوم السند, وذكر فيه علوم السند من حيث الاتصال ومن حيث الانقطاع.

والباب السابع: في علوم الحديث المشتركة بين السند والمتن، وتناول فيه دراسة التفرد في رواية الحديث, والتعدد في رواية الحديث, والاختلاف في رواية الحديث.
 وأخيراً الخاتمة: وقد ذكر فيها نتائج البحث أبراز فيها دقة تطبيق المسلمين لهذا المنهج النقدي الدقيق الكامل الشامل كل جوانب النقد، وذكر بعض شبهات المستشرقين ورد عليها بأسلوب علمي، دحض فيه مزاعمهم الباطلة، ودعم ذلك بالحجج القاطعة والبراهين الساطعة.
************************************************
 منهج المُؤلِّف ومزايا المُؤَلَّف(
):
اتسم منهج الكتاب بمزايا كثيرة تدل على سعة إطلاع الشيخ على كتب هذا الفن، وإن القارئ ليلمس أن المؤلف غاص في أعماقها من مخطوط ومطبوع _ وقد بلغت (26) مخطوط و(204) مطبوع، واستخرج درر فوائدها، ثم  نظمها نظماً بديعاً في هذا الكتاب .ومن مزايا هذا الكتاب: 
1_ حسن التقسيم والتفصيل: أبدع المؤلف في تقسيم وتنويع ((علوم الحديث )) أو ((أصول الحديث)) فصاغه صياغة جديدة في نظرية علمية كاملة تبرز كمال هذا  العلم ودقته, حيث إنه جعل الأنواع المتعلقة بكل جانب من جوانب الحديث مجتمعة في باب خاص، فجعل ما يتعلق بالمتن من أنواع علوم الحديث أو قواعد الحديث على حدة, وما يتعلق بالأسانيد على حدة، بالإضافة إلى الدراسة التاريخية المبتكرة لأدوار هذا العلم، وكيف كان الحديث يحاط في كل عصر بما يكفل حفظه من الدس أو الخلط ..
كل هذا مع المحافظة على جوهر هذا العلم وعرضه في حلة جديدة فكان الكتاب بذلك وثيقة علمية هامة وفريدة في طريقتها يثبت حفظ هذه الأمة لحديث نبيها صلى الله عليه وسلم وصيانتها إياه ويبطل ما قد يقع في بعض الأوهام من شك أو تردد .

2_ الاعتناء بضرب الأمثلة لأنواع علوم الحديث، وعدم الاقتصار على الأمثلة التي ذكرها الأئمة القدامى، وقد سهل هذا إطلاعه على كتب الحديث ورواياته المشهورة, وبذلك زاد في العلم زيادات أثرت هذا العلم وجعلته صالحا للتجديد.

3_ العناية الفائقة بتخريج الأحاديث التي مَثَّل بها لأنواع علوم الحديث، ومناهج النقد عند المحدثين، وعزوها إلى مخرجيها الذين رووها في كتبهم(
)، وبيان الراجح في الحكم على الأحاديث التي اختلف في بيان درجتها علماء الحديث والجرح والتعديل فلم يكن مجرد ناقل، وإنما جمع إلى ذكر أقوال العلماء الترجيح، وبذلك ظهرت شخصيته العلمية واضحة في هذا الكتاب.
4_ العناية بالتعريف بالأعلام الذين ذكروا في هذا الكتاب بتواريخ وفيات العلماء، وبذلك يضع أمام القارئ صورة صادقة للتطور العلمي، والتدرج في التأليف في الفن وغيره من العلوم وزبدة تاريخ كل علم، دونما بحث أو جهد من القراء. 
5_ العناية الفائقة بذكر المصادر والتصانيف التي يُعتمد عليها في كل علم من علوم الحديث(
), أضف إلى ذلك المصادر التي يثبتها في هامش البحث؛ كي يسهل على طالب العلم الرجوع في المسألة التي يبحث فيها, بل أحياناً يأتي بآراء الأصوليين إن كان لهم رأي في المسألة(
), وهذا يدل على سعة علم المؤلف وإحاطته بكتب علوم الحديث.
6_ الدقة في تحرير الأقوال والمسائل التي كثرت فيها الخلافات، فلم يقف عندها, فأحياناً يرد الخلاف إلى أنه شكلي, فيقوم بالتوفيق بين الآراء _ كما في مسألة اختلاف العلماء في أي الصحيحين أرجح وأفضل(
) _ وقد يرجح رأياً على آخر, لكن أكثر ما رأيت من ترجيحاته أنه يرجح رأي الأكثرية المتفقين على رأي الأقلية المخالفين(
).
7_ الرد على بعض الذين ألفوا في هذا الفن من المحدَثين، أو المستشرقين فلم يوافقوا الصواب، بعبارة عفة مهذبة, ومنهج الشيخ أنه يأتي بقول المخالف دون أن يذكر اسمه، أو يشير إلى كتابه(
 ).

ولعل مقصد الشيخ من ذلك هو تنزيه كتابه عن الدعاية لكتبهم وأسمائهم, وحتى لا تتقيد الفكرة بشخص معين أو كتاب معين، لأن المقصد هو بيان الصواب لا التشهير بالعلماء والله أعلم.  
8_ عناية المؤلف بالرد على بعض الآراء الاستشراقية التي لم تقم على أساس علمي سليم، وإنما هي أفكار صليبية، ظهرت واستعلنت على ألسنة هؤلاء المستشرقين الذين تجنوا على السنن والأحاديث تجنيا مذموما كي يشككوا المسلمين في الأصل الثاني من أصول التشريع، ومثال ذلك ما صنعه في آخر الكتاب كما ذكرت.
9 _ كثيراً ما التزم بذكر النتائج, حيث يقوم في آخر الفصل أو الباب بذكر ملخص أو نتائج عن ما سبق ذكره في البحث .
وبعد فهذا آخر ما يقال عن هذا الكتاب ولنتقل إلى روضة أخرى وكتاب آخر. 
************
ثانياً: "أصول الجرح والتعديل وعلم الرجال".

عني العلماء بعلم الجرح والتعديل عناية فائقة, لأنه الركيزة الأولى لعلم الحديث في منهجه النقدي, لذا كان للدكتور حظ وافر في إفراد هذا العلم بالتأليف كي ينظم أصوله ويفرع فروعه, ليقربه من مبتغيه.

سبب تأليفه الكتاب:

وسبب تأليفه له _ كما يقول في المقدمة _ أنه قد صدرت في العصر المتأخر مؤلفات تتناول هذا العلم مثل "رسالة في الجرح والتعديل" لجمال الدين القاسمي رحمه الله, لكنها كانت قاصرة جداً عني فيها المؤلف برواية المبتدع, كما أن عامة من ألفوا عولوا على بعض المؤلفات, وهجروا أصلها التي هي عالة عليه, مثل الكفاية للإمام الحافظ الخطيب البغدادي رحمه الله تعالى.

 قال الدكتور بعد ذلك: "من هنا كانت الحاجة ماسة لكتاب شامل الجوانب الرئيسة في الجرح والتعديل, جيد الترتيب والتبويب, يعنى بالمصادر الأصلية في هذا العلم, لذلك أعددنا هذا البحث في أصول الجرح والتعديل, على منهج علمي وتصنيف مبتكر, راعينا فيه الاختصار". 

المنهج المتبع:

ذكر الدكتور حفظه الله تعالى بأنه قد عني بالعزو إلى المصادر الأصلية الأولى في قواعد هذا العلم, مثل تقسيمات وقواعد الإمام مسلم بن الحجاج (المتوفى 261هـ)والإمام الترمذي (المتوفى سنة 279 هـ) ثم من بعدهما وخصوصاً الخطيب البغدادي(المتوفى سنة 463هـ).

وكذلك عني في تحقيق البحث في القضايا الشائكة؛ مثل توهم دخول جرح الرواة في الغيبة المحرمة, ومثل مسألة المبتدع, كما نبه على أخطاء بعض العصريين في مثل مسألة الجرح المبهم وغير ذلك مما سيأتي بيانه.

خطة البحث في هذا الكتاب:

قسم البحث إلى ثمانية فصول:

فالفصل الأول: وبيّن فيه مشروعية الجرح والتعديل وشروطها.

الفصل الثاني: تحدث فيه مقياس الجرح والتعديل, وحقق في مسألة عدالة الصحابة رضوان الله عليهم, ثم تحدث عن صفة من تقبل روايته سوى الصحابة.

الفصل الثالث: كان في شروط الجارح والمعدل. 

الفصل الرابع: في شروط قبول الجرح والتعديل.              
الفصل الخامس: فيما يعدل به الرامي أو يجرح. 

الفصل السادس: في ألفاظ الجرح والتعديل, وبين فيه مراتب التعديل ومراتب الجرح. 

الفصل السابع: في الجرح والتعديل إذا اجتمعا, وحكم الجرح والتعديل إذا اجتمعا.  

الفصل الثامن: في علوم رجال الحديث. 

وأخيراً أنهى البحث بخاتمة ذكر فيها أهم النتائج التي تهم علم الجرح والتعديل.                                                         

مزايا البحث:

تميز البحث بمزايا كثيرة ومن أهمها:

_تصنيف المسائل وتبويبها وجعلها تحت عناوين.

_التنبيه على المسائل التي أجمع عليها أهل العلم في علم الجرح والتعديل, أو التي اتفقوا عليها لبيان الأسس المعتمد عليها(
).

_ذكر الشبهات التي أثارها غير المتخصصين في هذا العلم, والرد عليها وبيان وجه الضعف في أقوالهم, مع ذكر الأدلة التي ترد على مدعاهم(
).

_التنبيه على الأخطاء الحديثية التي وقع بها بعض العصريين ممن نصبوا أنفسهم محدثين, بنوا على تلك الأخطاء أحكاماً غير صحيحة(
).

 _اعتنى الدكتور بضرب الأمثلة للمسائل الحديثية التي كانت في معرض الدراسة.   

هذا آخر ما يقال عن هذا الكتاب ولننتقل إلى كتاب آخر.
********************
ثالثاً: كتاب "إعلام الأنام شرح بلوغ المرام من أحاديث الأحكام":
    وكتاب "بلوغ المرام" هو للإمام أحمد بن علي بن حجر العسقلاني الشافعي رحمه الله تعالى, فقد قام رحمه الله بتأليف مختصر يشتمل على أصول الأدلة الحديثية للأحكام الشرعية, رتبه على أبواب الفقه.

وقد اجتهد العلماء في شرح هذا الكتاب لما له من أهمية كبيرة في دراسة أحاديث الأحكام.

      وسبب تأليف الكتاب كما ذكر الدكتور في المقدمة: أنه لما رأى كتاب "سبل السلام شرح بلوغ المرام" للصنعاني رحمه الله وجده غير كاف للطلاب في دراسة الحديث, لتقصيره في الجانب الحديثي الفني رواية ودراية, وإخلاله بما يجب في فقه الحديث من توجيه دلالته وتدقيق النقل لآراء الفقهاء في دلالة الحديث ومعانيه, ومن أسباب التأليف أنه شاعت في الناس مؤلفات حادت عن سواء السبيل, فرض فيها أصحابها آراءهم على الناس من غير حجة ولا دليل, لأجل ما سبق عمد إلى شرح "بلوغ المرام" شرحاً يلبي الحاجة, ويسهل السبيل لبلوغ الغاية.   

وقد كان للدكتور الحظ الأكبر في إتقان شرح هذا الكتاب, جاءت براعة الشرح في أمرين:

الأول: المنهج الذي اتبعه المؤلف في إعداد الشرح.
والثاني: في الخطة الشاملة لما يجب معرفته حول الحديث المدروس.
أما الخطة فقد تمثلت بذكر عناوين فرعية تدل على موضوع البحث, وميزة هذه الخطة أنها شاملة لجوانب الحديث الشريف تخريجاً وسنداً ومتناً ومفردات واستنباطاً وإليك بيانها, وبيان المنهج الذي سار عليه في إعداد الشرح من خلال العناوين التي سار عليها:
· تخريج الحديث:
فقد أثبت المؤلف نصوص الأحاديث المشروحة التي اختارها الحافظ ابن حجر _رحمه الله_ أو التي يستشهد بها في شرح بلوغ المرام حسبما أثبتت في مصادرها مع مراعاة الدقة في ترقيم الأحاديث حسب طريقة المحدثين.
 و أول ما يبدأ بالشرح هو تخريج الأحاديث التي في المتن _بلوغ المرام_ تخريجا تفصيلياً من المصادر الأصلية التي تروي الأحاديث بسندها وبيان موضعها بدقة, وكذلك الشأن في أحاديث الشرح. 
وإذا اقتصر الحافظ ابن حجر رحمه الله في تخريجه على بعض المصادر  كالصحيحين مثلاً فإنه يكمل تخريج هذه الأحاديث من السنن وما تمس إليه الحاجة من غيرها. 
ويهتم في التخريج بذكر روايات الحديث للكشف عن مفردات الحديث الأخرى، ولإيضاح الحديث بتلك الروايات؛ لما في ذلك من الأهمية في استنباط الأحكام, وقد تحرى المؤلف الدقة في أخذ النصوص الحديثة من مصادرها الأصلية مباشرة, ونبَّه على أخطاء وقع بها بعض من انتسب لهذا العلم في هذا العصر.
· أسانيد الحديث: 
ويتحدث فيه عن الحديث من حيث القبول أو الرد سنداً ومتناً؛ لبيان درجته, مع ذكر أراء أهل الجرح والتعديل في درجة الحديث, وقد يورد نصوصاً من كلام المحدثين عند دراستهم للحديث سنداً ومتناً لإفادة القارئ التدريب على فهم كلامهم وأسلوبهم, ليحل الكتاب محل المرجع القديم الذي يحرص عليه في التعليم الجامعي أو يطمح إليه أهل العلم والراغبون فيه لتوثيق الصلة بأئمتنا السابقين.
 وإن كان للحديث شواهد أخرى ذكرها, وإن كان في الإسناد أو المتن علة  أوضحها(
 ).., وبهذا العمل يكون المؤلف قد ربط بين أصول الحديث ومنهج النقد بالتطبيق, وهذا يدل على تبحره في علم الحديث وأنه أحد رواده وأبطاله.
· تراجم رجال الحديث: 
اقتصر في ترجمة الأعلام في المتن والشرح من الصحابة وغيرهم على ما يحتاج القارئ إليه لدراسة الحديث. 
· سبب ورود الحديث:
 يذكر في الشرح سبب ورود الحديث إن وجد؛ لتصوير واقع ذلك الحديث, لما في هذا من إدراك معنى الحديث على أكمل وجه.

· الغريب والإعراب: 
ويتحدث هنا عن الألفاظ الغريبة في الحديث وإذا احتاجت بعض الكلمات إلى إعراب فإنه يعربها لبيان وجوه المعاني, ولا يترك لفظاً يمكن أن يُسْتَفْسَرَ عن معناه إلا بينه, وقد يأتي بروايات أخرى لترجيح أحد المعاني(
).
· مشكل الحديث:
 ويتحدث هنا عن ما ورد على الحديث من إشكالات, مما يخالف الظاهر فإنه يذكر هذا الظاهر، ثم يجيب عن هذا الظاهر إن كان مُشْكِلاً بإيراد رواية أخرى تزيل الإشكال(
)..
· البلاغة:
 ويتحدث هنا عن الأوجه البلاغية الواردة في الحديث(
 )..

· الفقه والفوائد في الحديث أو ما يستنبط من الحديث:
 ويتحدث هنا عن الأحكام الفقهية والفوائد المستخرجة من الحديث المدروس مع بيان دلالة الحديث على الحكم أو الفائدة.
 ولا يتعرض لغير المذاهب الأربعة إلا عند الحاجة, وإذا كان في المسألة إجماع أو اتفاق ذكره وهذا منه كثير، ويذكر معه من خالفه.

ويذكر الآيات أو الأحاديث المعارضة لحديث الباب وغيره مما يأتي معه في الشرح، ويذكر الأحاديث المخصصة لعموم الأحاديث الأخرى, ثم يأتي بأوجه التوفيق بين الأحاديث، أويرجح المذهب الذي قويت حجته عنده(
 ). 
 وقد تحرى واجتهد المؤلف _حفظه الله_ في نقل المذاهب الفقهية من المصادر المعتمدة مع ذكر المفتى به في كل مذهب, للأمانة العلمية, وصيانة للقارئ عن تشويش ذهنه بالغلط, كل ذلك من أجل تنمية موهبة القارئ في فقه النصوص, والتمييز بين مراتب الدلالة كالقوي والضعيف والفاسد, وهذا يكوِّن عند الطالب ملكة فقهية يستطيع بها مواجهة دعاوي وشذوذ بعض المتفيهقين في هذا العصر, حيث يأتون بنصوص من القرآن والحديث لدعم أقاويلهم, وما هي في الحقيقة إلا حجة عليهم.
*********************
 المبحث الثالث: استدراكات حول بعض ما أورده الدكتور        حفظه الله من مسائل فقهية في كتابه "إعلام الأنام": 
المبحث الثالث: استدراكات حول بعض ما أورده الدكتور حفظه الله من مسائل فقهية في كتابه "إعلام الأنام": 

     هناك مسائل فقهية استدركتها على المؤلف وقفت عليها أثناء مراجعتي للجزء الأول والثاني لهذا الكتاب, وهي مسائل ليست كثيرة لكنها أخذت وقتاً, فإن وُفقت للصواب فذلك من فضل الله عليّ, وإن تكن الأخرى فكل بني آدم خطاء وخير الخطائين التوابون, ومنهجي في النقد أني أذكر قول الدكتور بحرفه, ثم أذكر الراجح أو الصواب, ثم آتي بنصوص الفقهاء, وفيما يلي بيان ذلك:

· قال الدكتور _حفظه الله_ في باب المياه، تحت عنوان: تطهير الأرض ص(1/ 72): "غسالة النجاسة المنفصلة بعد طهارة المحل طاهرة باتفاق المذاهب".
قلت: بل خالف في ذلك الحنفية وقالوا بنجاستها:

قال الكاساني رحمه الله تعالى:" غُسَالَةُ النَّجَاسَةِ الْحَقِيقِيَّةِ وَهِيَ مَا إذَا غُسِلَتْ النَّجَاسَةُ الْحَقِيقِيَّةُ ثَلاثَ مَرَّاتٍ فَالْمِيَاهُ الثَّلاثُ نَجِسَةٌ; لأَنَّ النَّجَاسَةَ انْتَقَلَتْ إلَيْهَا إذْ لا يَخْلُو كُلُّ مَاءٍ عَنْ نَجَاسَةٍ فَأَوْجَبَ تَنْجِيسَهَا وَحُكْمُ الْمِيَاهِ الثَّلاثِ فِي حَقِّ الْمَنْعِ مِنْ جَوَازِ التَّوَضُّؤِ بِهَا, وَالْمَنْعُ مِنْ جَوَازِ الصَّلاةِ بِالثَّوْبِ الَّذِي أَصَابَتْهُ سَوَاءٌ لا يَخْتلف"(
).
*******

· قال الدكتور _حفظه الله_ في باب المواقيت، تحت عنوان: أوقات ينهى عن الصلاة فيها, ص(1/ 350):"وفرق الجمهور بين الأوقات الثلاثة: طلوع الشمس واستوائها واصفرارها وبين وقتَي بعد فرض الصبح والعصر فمنع الحنفية النوافل كلها... وحرم المالكية النفل في الأوقات الثلاثة وكرهوه تنزيهاً في الوقتين الآخرين...".

قلت: ما نسبه إلى المالكية من حرمة الصلاة في الأوقات الثلاثة فيه نظر، فإنهم حرموا الصلاة عند طلوع الشمس وغروبها, وقالوا تجوز الصلاة عند استواء الشمس.
قال ابن جزي رحمه الله تعالى: "ومنها عند الزوال وليس بوقت نهي في المشهور"(
).
وملحظ آخر هنا: الصحيح أن يقول في العبارة التي أوردها:( وغروبها) بدل (و اصفرارها) لأن المالكية فرقوا بين وقت: غروب الشمس والاصفرار وما بعد صلاة العصر فهذه ثلاث أوقات لهم فيها تفصيل: 
قال الدسوقي رحمه الله تعالى: "وَحَاصِلُهُ أَنَّهُ تَمْتَدُّ كَرَاهَةُ النَّفْلِ بَعْدَ أَدَاءِ فَرْضِ الْعَصْرِ إلَى غُرُوبِ طَرَفِ الشَّمْسِ فَيَحْرُمُ إلَى اسْتِتَارِ جَمِيعِهَا فَتَعُودُ الْكَرَاهَةُ إلَى أَنْ تُصَلِّيَ الْمَغْرِبَ وَبِهَذَا التَّقْرِيرِ انْدَفَعَ الاعْتِرَاضُ بِدُخُولِ وَقْتِ الْمَنْعِ فِي عُمُومِ وَقْتِ الْكَرَاهَةِ"(
).
في الموضع السابق ص (1/351) قال الدكتور: "وذهب الشافعية وحدهم إلى جواز التنفل في نصف نهار الجمعة وخالف في ذلك الجمهور لعموم النهي".

قلت:  هذا التخصيص بالشافعية فيه نظر، والصحيح أن جواز التنفل في نصف نهار الجمعة هو قول المالكية أيضا وعليه الفتوى عند الحنفية:
وقد سبق قول ابن جزي قبيل قليل, وقال في الدر المختار: "( وَكُرِهَ ) تَحْرِيمًا, وَكُلُّ مَا لا يَجُوزُ مَكْرُوهٌ ( صَلاةٌ ) مُطْلَقًا ... ( مَعَ شُرُوقٍ ) ... ( وَاسْتِوَاءٍ ) إلا يَوْمَ الْجُمُعَةِ عَلَى قَوْلِ الثَّانِي  الْمُصَحَّحِ الْمُعْتَمَدِ , كَذَا فِي الأَشْبَاهِ . وَنَقَلَ الْحَلَبِيُّ عَنْ الْحَاوِي أَنَّ عَلَيْهِ الْفَتْوَى"(
).
******

· قال الدكتور حفظه الله تعالى عند الحديث عن توقيت المسح على الخفين ص( 1/187_ 188): "وقد منع المالكية والشافعية المسح على الجوربين أخذاً بظاهر آية الوضوء وهو قول الإمام أبي حنيفة أيضاً, ولم يعملوا بحديث المغيرة هذا في المسح على الجوربين...إلا أننا نرى إمكان العمل بالحديث إذا رددناه إلى الأصل في المسألة وهو المسح على الخفين...وهذا هو مسلك الإمام أحمد... وبه نقول: يجوز المسح على الجوربين إذا كانا بهذه الصفة:
أ_أن يكونا صفيقين أي سميكين.

ب_ أن يمكن متابعة المشي بهما".

قلت: ما نسبه إلى الشافعية من مَنْعِهم المسح على الجوربين هو غير المعتمد عندهم, والمعتمد عندهم الجواز كما حققه النووي في "مجموعه", فبعد أن ذكر أقوال أئمة الشافعية في المسح وما اشترطوه فيهما قال : "وَالصَّحِيحُ بَلْ الصَّوَابُ مَا ذَكَرَهُ الْقَاضِي أَبُو الطَّيِّبِ وَالْقَفَّالُ وَجَمَاعَاتٌ مِنْ الْمُحَقِّقِينَ أَنَّهُ إنْ أَمْكَنَ مُتَابَعَةُ الْمَشْيِ عَلَيْهِ جَازَ كَيْفَ كَانَ وَإِلا فَلا , وَهَكَذَا نَقَلَهُ الْفُورَانِيُّ فِي الإِبَانَةِ عَنْ الأَصْحَابِ أَجْمَعِينَ فَقَالَ : قَالَ أَصْحَابُنَا : إنْ أَمْكَنَ مُتَابَعَةُ الْمَشْيِ عَلَى الْجَوْرَبَيْنِ جَازَ الْمَسْحُ وَإِلا فَلا"(
).
وثمة ملاحظتان: 
الأولى: قول الدكتور:" وقد منع المالكية... المسح على الجوربين...".
هذا الكلام ليس على إطلاقه بل إنهم أجازوا المسح عليهما إذا كانا مجلدين(
).

الثانية: في هذا المحل لم يرتض الدكتور قول بعض أهل العلم في المسح على الجوربين أياً كان حالهما (
).
قلت : الحقيقة إن المسح عليهما يجوز عند بعض أهل العلم ولو كانا رقيقين، قال النووي رحمه الله تعالى:" وَحَكَى أَصْحَابُنَا عَنْ عُمَرَ وَعَلِيٍّ رضي الله عنهما جَوَازَ الْمَسْحِ عَلَى الْجَوْرَبِ وَإِنْ كَانَ رقيقاً..."

 والمسألة تحتاج إلى بحث أكثر وتحر فيما نقل عن هؤلاء الأعلام, فإن كان لهذا القول وجه في الصحة, كان سعة في الدين والله أعلم.

*******
· قال الدكتور حفظه الله تعالى في باب نواقض الوضوء (1/214): "وعدَّ الحافظ ابن رجب هذا الحديث( أي:مَنْ غَسَّلَ مَيِّتًا فَلْيَغْتَسِلْ...) مما انعقد الإجماع على عدم العمل به".
قلت: لقد عُمل به لكن على وجه الاستحباب, قال المالكية والحنابلة... يستحب الغسل لمن غسل ميتاً, وقد ذكر الدكتور استحباب الغسل بعد ذلك ولم يعزه.
قال صاحب "مطالب أولي النهى" رحمه الله: "( وَالأَغْسَالُ الْمَسْنُونَةُ سِتَّةَ عَشَرَ ) غُسْلا, ( آكَدُهَا ): الْغُسْلُ ( لِصَلاةِ  جُمُعَةٍ )... ( ثُمَّ ) يَلِيه الْغُسْلُ ( لِغُسْلِ مَيِّتٍ ) كَبِيرٍ أَوْ صَغِيرٍ... لِحَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ مَرْفُوعًا { مَنْ غَسَّلَ مَيِّتًا فَلْيَغْتَسِلْ , وَمَنْ حَمَلَهُ فَلْيَتَوَضَّأْ } رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُد وَالتِّرْمِذِيُّ , وَحَسَّنَهُ "(
).
وثمة ملحظ هنا:كان الأولى أن يشير عند دراسة هذا الحديث إلى رأي الحنابلة وهو أن الوضوء ينتقض بتغسيل الميت, خلافاً للجمهور(
). 
*******

· قال الدكتور حفظه الله تعالى في باب آداب قضاء الحاجة (1/249):"_وجوب اجتناب البول, وذلك لقوله _ أي النبي صلى الله عليه وسلم_ :"استنزهوا" والتنزه هو البعد...
وقد انعقد الإجماع على وجوب التنزه من البول.

ودلت الأحاديث على أن ترك التنزه من البول من الكبائر".
قلت: هذا الكلام عليه ملحظان:

الأول: يلزم إضافة قيد للعبارة الأولى والثالثة وهو كلمة "للصلاة" مثلاً, أي لأجل الصلاة, وغيرها من العبادات مما تجب له الطهارة من النجاسة.

 وتصير العبارة الأولى: وجوب اجتناب البول للصلاة؛ لأن اجتناب النجاسة من غير إرادة الصلاة لا يجب بل هو مستحب ويكون إبقاؤها على الثوب أو البدن مكروه, كما صرح بذلك المالكية وغيرهم.

 قال صاحب الفواكه الدواني: "الثَّالِثُ : لَمْ يُعْلَمْ مِنْ كََلامِ الْمُصَنِّفِ حُكْمُ طَهَارَةِ الْبَدَنِ لِغَيْرِ الصَّلاةِ وَفِيهِ خِلافٌ, الْمَشْهُورُ مِنْهُ الاسْتِحْبَابُ"(
). 
 وتصير العبارة الثالثة: ودلت الأحاديث على أن ترك التنزه من البول للصلاة من الكبائر؛ لأن وجود النجاسة على الثوب في غير الصلاة ليس من الكبائر.
الملحظ الثاني: دعوى الإجماع التي قالها فيها نظر إن بقيت العبارة كما أوردها الدكتور؛ وذلك لما تقدم من الكلام.

 وإن قصد أن الإجماع مقيد بالصلاة ففي هذه الدعوى نظر أيضاً:لأن المالكية قالوا في مشهور أحد قوليهم: إن إزالة النجاسة عن ثوب المصلي وبدنه سنة, فلو صلى وعليه نجاسة صحت صلاته كما قال بعضهم وحملوا الوعيد الوارد في الحديث على الذي يترك البول في قصبة ذكره فلا يستبرئ منه, وبذلك يبطل وضوؤه, وهناك قول آخر مشهور أيضاً يقول بالوجوب, وقد اختلفت أقوال المالكية في هذا المحل, وإليك منها ثلاثة:
 قال صاحب "الفواكه الدواني":"( وَقِيلَ ) الْمُرَادُ بِالْوُجُوبِ فِيهِمَا (وُجُوبُ السُّنَنِ الْمُؤَكَّدَةِ ) أَيْ الطَّلَبُ الْمُتَأَكِّدُ لا أَنَّهُ يَأْثَمُ بِتَرْكِهِ, وَيَكُونُ عَبَّرَ بِالْوُجُوبِ مَجَازًا لاشْتِرَاكِ الْفَرْضِ وَالسُّنَّةِ فِي مُطْلَقِ الطَّلَبِ, وَهَذَا الْقَوْلُ شَهَّرَهُ ابْنُ رُشْدٍ لأنَّهُ قَوْلُ ابْنِ الْقَاسِمِ, وَرَوَاهُ عَنْ مَالِكٍ وَلَفْظُهُ: رَفْعُ  النَّجَاسَاتِ مِنْ الثِّيَابِ وَالأَبَدَانِ سُنَّةٌ لا فَرِيضَةٌ..."(
).

وقال الباجي رحمه الله تعالى:" ( بَابُ حُكْمِ إزَالَةِ النَّجَاسَةِ ) فَأَمَّا إزَالَةُ النَّجَاسَةِ فَإِنَّ أَصْحَابَنَا الْعِرَاقِيِّينَ اخْتَلَفُوا فِيمَا حَكَوْا عَنْ مَالِكٍ فِي ذَلِكَ: فَحَكَى الْقَاضِي أَبُو مُحَمَّدٍ فِي الْمَعُونَةِ عَنْ مَالِكٍ فِي ذَلِكَ رِوَايَتَيْنِ؛ إحْدَاهُمَا: أَنَّ إزَالَتَهَا وَاجِبَةٌ وُجُوبَ الْفَرَائِضِ فَمَنْ صَلَّى بِهَا عَامِدًا ذَاكِرًا أَعَادَ أَبَدًا وَهُوَ الَّذِي رَوَاهُ أَبُو طَاهِرٍ عَنْ ابْنِ وَهْبٍ.
 وَالثَّانِيَةُ : أَنَّهَا وَاجِبَةٌ وُجُوبَ السُّنَنِ وَمَعْنَى ذَلِكَ أَنَّ مَنْ صَلَّى بِهَا عَامِدًا أَثِمَ, وَلَمْ يُعِدْ إلا فِي الْوَقْتِ اسْتِحْبَابًا, وَهَذَا ظَاهِرُ قَوْلَيْ ابْنِ الْقَاسِمِ...وَقَالَ فِي تَلْقِينِ الْمُبْتَدِئِ إنَّهَا وَاجِبَةٌ لا خِلافَ فِي ذَلِكَ مِنْ قَوْلِهِ وَإِنَّمَا الْخِلافُ فِي الإِزَالَةِ هَلْ هِيَ شَرْطٌ فِي صِحَّةِ الصَّلاةِ أَمْ لا وَهَذَا هُوَ الصَّحِيحُ عِنْدِي إنْ شَاءَ اللَّهُ وَبِاَللَّهِ التَّوْفِيقُ"(
).

قال في "الشرح الصغير": وَمَا مَشَيْنَا عَلَيْهِ مِنْ أَنَّ إزَالَةَ النَّجَاسَةِ وَاجِبَةٌ إنْ ذَكَرَ وَقَدَرَ هُوَ أَحَدُ الْمَشْهُورَيْنِ فِي الْمَذْهَبِ؛ وَعَلَيْهِ فَإِنْ صَلَّى بِهَا عَامِدًا قَادِرًا عَلَى إزَالَتِهَا أَعَادَ صَلاتَهُ أَبَدًا وُجُوبًا لِبُطْلانِهَا.
 وَالْمَشْهُورُ الثَّانِي أَنَّ إزَالَتَهَا سُنَّةٌ إنْ ذَكَرَ وَقَدَرَ أَيْضًا, فَإِنْ لَمْ يَذْكُرْهَا أَوْ لَمْ يَقْدِرْ عَلَى إزَالَتِهَا أَعَادَ بِوَقْتٍ كَالْقَوْلِ الأَوَّلِ. وَأَمَّا الْعَامِدُ الْقَادِرُ فَيُعِيدُ أَبَدًا, لَكِنْ نَدَبًا. فَعُلِمَ أَنَّهُمَا يَتَّفِقَانِ عَلَى الإِعَادَةِ فِي الْوَقْتِ نَدْبًا فِي النَّاسِ وَغَيْرِ الْعَالِمِ, وَفِي الْعَاجِزِ, وَيَتَّفِقَانِ عَلَى الإِعَادَةِ أَبَدًا فِي الْعَامِدِ الذَّاكِرِ لَكِنْ وُجُوبًا عَلَى الْقَوْلِ الأَوَّلِ, وَنَدْبًا عَلَى الثَّانِي".

     قال الصاوي رحمه الله تعالى في "حاشيته على الشرح الصغير": " قَوْلُهُ: [وَنَدْبًا عَلَى الثَّانِي ] : أَيْ وَلا غَرَابَةَ فِي النَّدْبِيَّةِ وَالأَبَدِيَّةِ, فَقَدْ قَالُوهُ فِي الصَّلاةِ بِمَعْطِنِ الإِبِلِ...وَرَجَّحَهُ الأُجْهُورِيُّ وَمَنْ تَبِعَهُ كَ ( عب ). وَعَلَيْهِ, فَمَا وَرَدَ مِنْ التَّعْذِيبِ فِي الْبَوْلِ لِهَذِهِ الأُمَّةِ مَحْمُولٌ عَلَى إبْقَائِهِ بِالْقَصَبَةِ بِحَيْثُ يُبْطِلُ الْوُضُوءَ, فَإِنَّ الاسْتِبْرَاءَ وَاجِبٌ اتِّفَاقًا... "(
).
********
· قال الدكتور حفظه الله تعالى في كتاب الجنائز تحت عنوان "الطعام لأهل الميت" (2/255): "فقه الحديث(أي: حديث اصنعوا لآل جعفر طعاماً, فقد أتاهم ما يشغلهم):... 2_صنع أهل الميت الطعام للناس مكروه وإن درجت عليه أعراف فاسدة".
قلت: هذا الحديث لا أرى أنه يدل على كراهة صنع الطعام من أهل الميت للناس, فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم يأمر الناس أن يصنعوا الطعام لآل جعفر لأنه جاءهم ما يشغلهم عن أن يصنعوا الطعام لأنفسهم, ولم يأمر آل جعفر ولم ينههم عن صنع الطعام للناس, ولو دل هذا الحديث على المعنى السابق من طريق مفهوم المخالفة على النهي لم يعتد بهذا الاستدلال, لأن صنع الطعام سواء كان من أهل الميت أو من الناس يدخل تحت باب الصدقة أو الهدية, وهذا جائز, والناس _ أي أهل الميت_ في بلادنا يصنعون الطعام صدقة على روح الميت كما يقولون, ومعلوم أن ثواب الصدقة يصل إلى الميت باتفاق جمهور الفقهاء والله أعلم.
***************
· قال الدكتور حفظه الله تعالى في كتاب الزكاة تحت عنوان فرضية الزكاة وحكمتها (2/303): "وذهب الحنفية إلى أن الأولى صرف الزكاة في بلد المال, ولو صرفت في بلد آخر أجزأ" ثم عزا هذا الكلام في الهامش إلى الهداية.

قلت: ما نسبه إلى الحنفية من أن الأولى صرف الزكاة في بلد المال فيه نظر, بل رأيهم كرأي الجمهور في حرمة نقل الزكاة. 
قَال المرغيناني رحمه الله تعالى في "الهداية": "( وَيُكْرَهُ نَقْلُ الزَّكَاةِ مِنْ بَلَدٍ إلَى بَلَدٍ) وَإِنَّمَا تُفَرَّقُ صَدَقَةُ كُلِّ فَرِيقٍ فِيهِمْ لِمَا روينا مِنْ حَدِيثِ مُعَاذٍ رضي الله عنه, وَفِيهِ رِعَايَةُ حَقِّ الْجِوَارِ (إلا أَنْ يَنْقُلَهَا الإنْسَانُ إلَى قَرَابَتِهِ أَوْ إلَى قَوْمٍ هُمْ أَحْوَجُ مِنْ أَهْلِ بَلَدِهِ) لِمَا فِيهِ مِنْ الصِّلَةِ: أَوْ زِيَادَةِ دَفْعِ الْحَاجَةِ , وَلَوْ نَقَلَ إلَى غَيْرِهِمْ أَجْزَأَهُ, وَإِنْ كَانَ مَكْرُوهًا لأَنَّ الْمَصْرِفَ مُطْلَقُ الْفُقَرَاءِ بِالنَّصِّ" (
).
وقَالَ في "تبيين الحقائق":(وَكُرِهَ نَقْلُهَا إلَى بَلَدٍ آخَرَ لِغَيْرِ قَرِيبٍ وَأَحْوَجَ) أَيْ كُرِهَ نَقْلُ الزَّكَاةِ إلَى بَلَدٍ آخَرَ لِغَيْرِ قَرِيبٍ وَلِغَيْرِ كَوْنِهِمْ أَحْوَجَ فَإِنْ نَقَلَهَا إلَى قَرَابَتِهِ أَوْ إلَى قَوْمٍ هُمْ إلَيْهَا أَحْوَجُ مِنْ أَهْلِ بَلَدِهِ لا يُكْرَهُ فَأَمَّا كَرَاهِيَةُ النَّقْلِ لِغَيْرِ هَذَيْنِ فَلِقَوْلِهِ عليه الصلاة والسلام لِمُعَاذٍ حِينَ بَعَثَهُ إلَى الْيَمَنِ { أَعْلِمْهُمْ أَنَّ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً تُؤْخَذُ مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ فَتَرُدُّ فِي فُقَرَائِهِمْ } وَلأَنَّ فِيهِ رِعَايَةَ حَقِّ الْجِوَارِ فَكَانَ أَوْلَى" (
).
ومعلوم أن الكراهة إذا أطلقت عند الحنفية فهي التحريمية.

*****

· قال الدكتور حفظه الله تعالى في كتاب الصيام تحت عنوان "نية الصيام" (2/403): "وذهب الحنفية إلى أن تبييت النية يشترط في صوم القضاء والنذر غير المعين, ولا يشترط لصوم رمضان, ولا للنذر المعين ولا للنافلة. بل يكفي في هذه وجود النية قبل نصف النهار أي قبل الزوال إذا إذا تحقق الإمساك من الفجر".
قلت: فَسَّر الدكتور حفظه الله تعالى مصطلح "نصف النهار" بـ" الزوال" وهذا قول ضعيف عند الحنفية, والصحيح عندهم أن المراد بنصف النهار هو الضحوة الكبرى, وهذه تسبق الزوال بزمن يساوي نصف الوقت ما بين طلوع الفجر وشروق الشمس, ولو عبر الدكتور بالضحوة الكبرى لكان أولى.

قال في "الدر المختار": " يَصِحُّ ) أَدَاءُ ( صَوْمِ رَمَضَانَ وَالنَّذْرِ الْمُعَيَّنِ وَالنَّفَلِ بِنِيَّةٍ مِنْ اللَّيْلِ ) فَلا تَصِحُّ قَبْلَ الْغُرُوبِ وَلا عِنْدَهُ ( إلَى الضَّحْوَةِ الْكُبْرَى لا ) بَعْدَهَا وَلا ( عِنْدَهَا ) اعْتِبَارًا لأَكْثَرِ الْيَوْمِ".

قال ابن عبدين رحمه الله تعالى في حاشيته على هذا الكلام:" ( قَوْلُهُ : إلَى الضَّحْوَةِ الْكُبْرَى) الْمُرَادُ بِهَا نِصْفُ النَّهَارِ الشَّرْعِيِّ وَالنَّهَارُ الشَّرْعِيُّ مِنْ اسْتِطَارَة الضَّوْءِ فِي أُفُقِ الْمَشْرِقِ إلَى غُرُوبِ الشَّمْسِ...

 وَعَدَلَ عَنْ تَعْبِيرِ الْقُدُورِيِّ وَالْمَجْمَعِ وَغَيْرِهِمَا بِالزَّوَالِ لِضَعْفِهِ; لأَنَّ الزَّوَالَ نِصْفُ النَّهَارِ مِنْ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَوَقْتِ الصَّوْمِ مِنْ طُلُوعِ الْفَجْرِ كَمَا فِي الْبَحْرِ عَنْ الْمَبْسُوطِ قَالَ فِي الْهِدَايَةِ وَفِي الْجَامِعِ الصَّغِيرِ قَبْلَ نِصْفِ النَّهَارِ وَهُوَ الأَصَحُّ ; لأَنَّهُ لَا بُدَّ مِنْ وُجُودِ النِّيَّةِ فِي أَكْثَرِ النَّهَارِ وَنِصْفُهُ مِنْ وَقْتِ طُلُوعِ الْفَجْرِ إلَى وَقْتِ الضَّحْوَةِ الْكُبْرَى لا وَقْتَ الزَّوَالِ فَتُشْتَرَطُ النِّيَّةُ قَبْلَهَا لِتَتَحَقَّقَ فِي الأَكْثَرِ . ا هـ . وَفِي شَرْحِ الشَّيْخِ إسْمَاعِيلَ وَمِمَّنْ صَرَّحَ بِأَنَّهُ الأَصَحُّ فِي الْعَتَّابِيَّةِ وَالْوِقَايَةِ وَعَزَاهُ فِي الْمُحِيطِ إلَى السَّرَخْسِيِّ وَهُوَ الصَّحِيحُ كَمَا فِي الْكَافِي وَالتَّبْيِينِ ا هـ وَتَظْهَرُ ثَمَرَةُ الاخْتِلافِ فِيمَا إذَا نَوَى عِنْدَ قُرْبِ الزَّوَالِ كَمَا فِي التَّتَارْخَانِيَّة عَنْ الْمُحِيطِ وَبِهِ ظَهَرَ أَنَّ قَوْلَ الْبَحْرِ وَالظَّاهِرُ أَنَّ الاخْتِلافَ فِي الْعِبَارَةِ لا فِي الْحُكْمِ غَيْرُ ظَاهِرٍ. [تَنْبِيهٌ ] قَدْ عَلِمْت أَنَّ النَّهَارَ الشَّرْعِيَّ مِنْ طُلُوعِ الْفَجْرِ إلَى الْغُرُوبِ وَاعْلَمْ أَنَّ كُلَّ قُطْرٍ نِصْفُ نَهَارِهِ قَبْلَ زَوَالِهِ بِنِصْفِ حِصَّةِ فَجْرِهِ فَمَتَى كَانَ الْبَاقِي لِلزَّوَالِ أَكْثَرَ مِنْ هَذَا النِّصْفِ صَحَّ وَإِلا فَلا تَصِحُّ النِّيَّةُ...." (
).
*******

· قال الدكتور حفظه الله تعالى في كتاب الصيام تحت عنوان: الصائم إذا أفطر ناسياً (2/418): "نص الحديث على الأكل والشرب ناسياً, فهل يلحق به الجماع ناسياً؟ قاسه الحنفية والشافعية والحنابلة على الأكل والشرب ناسياً ولم يوجبوا عليه القضاء ولا الكفارة....".
قلت: ما نسبه إلى الحنابلة من أن الجماع مع النسيان في الصوم لا  يوجب عليه القضاء ولا الكفارة غير الراجح, والصحيح وجوب القضاء والكفارة كما صرح بذلك جماعة من الحنابلة :

قال في الإنصاف:" ( وَإِذَا جَامَعَ فِي نَهَارِ رَمَضَانَ فِي الْفَرْجِ, قُبُلا كَانَ أَوْ دُبُرًا).... ( فَعَلَيْهِ الْقَضَاءُ وَالْكَفَّارَةُ, عَامِدًا كَانَ أَوْ سَاهِيًا). لا خِلافَ فِي وُجُوبِ الْقَضَاءِ وَالْكَفَّارَةِ عَلَى الْعَامِدِ, وَالصَّحِيحُ مِنْ الْمَذْهَبِ: أَنَّ النَّاسِيَ كَالْعَامِدِ فِي الْقَضَاءِ وَالْكَفَّارَةِ. نَقَلَهُ الْجَمَاعَةُ عَنْ الإِمَامِ أَحْمَدَ, وَعَلَيْهِ أَكْثَرُ الأَصْحَابِ. قَالَ الزَّرْكَشِيُّ: هُوَ الْمَشْهُورُ عَنْهُ, وَالْمُخْتَارُ لِعَامَّةِ أَصْحَابِهِ, وَهُوَ مِنْ مُفْرَدَاتِ الْمَذْهَبِ, وَعَنْهُ لا يُكَفِّر.." (
).
******

· قال الدكتور حفظه الله تعالى في كتاب الصيام تحت عنوان "تخصيص يوم الجمعة بصيام" (2/443): "قال الجمهور يكره تخصيص يوم الجمعة بالصيام, وهي كراهة تنزيه...".
قلت: ما نسبه إلى الجمهور هنا لا فيه نظر: والقائلين بالكراهة هم الشافعية والحنابلة, وأما أكثر الحنفية والمالكية وبعض الشافعية فقالوا يستحب صيام الجمعة ولو مفرداً:
قال في "البحر الرائق وكنز الدقائق: "وَمِنْ الْمَكْرُوهِ... صَوْمُ يَوْمِ السَّبْتِ بِانْفِرَادٍ لِلتَّشَبُّهِ بِالْيَهُودِ بِخِلافِ صَوْمِ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَإِنَّ صَوْمَهُ بِانْفِرَادِهِ مُسْتَحَبٌّ عِنْدَ الْعَامَّةِ كَالاثْنَيْنِ وَالْخَمِيسِ"(
).
قال في شرح مختصر خليل: "وَجُمُعَةٍ فَقَطْ ( ش ) يَعْنِي: وَكَذَلِكَ بِجَوَازِ صِيَامِ يَوْمِ الْجُمُعَةِ مُفْرَدًا لا قَبْلَهُ وَلا بَعْدَهُ, هَكَذَا رُوِيَ عَنْ مَالِكٍ قَالَ: وَرَأَيْت بَعْضَ الْعُلَمَاءِ يَصُومُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَأَرَاهُ يَتَحَرَّاهُ وَمَا سَمِعْت مَنْ يُنْكِرُ صِيَامَهُ مُفْرَدًا ا هـ, وَالْمُرَادُ بِالْجَوَازِ هُنَا أَنَّهُ مَنْدُوبٌ"(
).
***********

· قال الدكتور حفظه الله تعالى في كتاب الصيام تحت عنوان :الاعتكاف في المساجد الثلاثة (2/460): "3_ لو نذر الاعتكاف في أحد المساجد الثلاثة لزمه السفر إليها والوفاء بنذره. أما غيرها من المساجد فلا يجب قصدها بالنذر, ولا ينعقد النذر بقصدها. قال النووي رحمه الله تعالى :"هذا مذهبنا ومذهب العلماء كافة إلا محمد بن مسلمة المالكي..,وعلى مذهب الجماهير لا ينعقد نذره ولا يلزمه شيء, وقال أحمد بن حنبل يلزمه كفارة يمين"  ".
قلت: في هذا الموضع أظن أن الدكتور قد خلط بين مسألتين, ووضع كلام النووي رحمه الله تعالى في غير موضعه, والمسألتان:

الأولى: نذر الاعتكاف في المساجد الثلاثة (المسجد الحرام ومسجد المدينة والمسجد الأقصى) , ونذر الاعتكاف في غيرها من المساجد.

والمسألة الثانية: نذر المشي أو الذهاب إلى المساجد الثلاثة, ونذر المشي إلى غير المساجد الثلاثة.
وتختلف أحكام هاتين المسألتين عن بعضهما اختلافاً بيناً وفيهما تفصيل طويل, لايتسع المقام للتفصيل, بل أقتصر على بعض الأقوال التالية:
قال الشافعية والحنابلة: مَنْ نَذَرَ الاعْتِكَافَ أَوْ الصَّلاةَ فِي أَحَدِ الْمَسَاجِدِ الثَّلاثَةِ: الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَوْ مَسْجِدِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَوْ الْمَسْجِدِ الأَقْصَى لَمْ يُجْزِئْهُ فِي غَيْرِهَا, وإن عين مسجداً غير هذه الثلاثة لم يتعين المسجد وله أن يعتكف في غيره مع وجوب الوفاء بنذره وفي المسألة تفصيل(
). 

وقال الحنفية كما في "الفتاوى الهندية": "وَلَوْ ...نذر الاعْتِكَافَ فِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ فَاعْتَكَفَ فِي غَيْرِهِ فَإِنَّهُ يَجُوزُ كَذَا فِي الْبَحْرِ الرَّائِقِ"(
) .
وأما نذر المشي إلى المساجد:
     قال في المغني: "قَالَ: (وَإِذَا نَذَرَ الْمَشْيَ إلَى بَيْتِ اللَّهِ الْحَرَامِ, لَمْ يُجْزِئْهُ إلا أَنْ يَمْشِيَ فِي حَجٍّ أَوْ عُمْرَةٍ, فَإِنْ عَجَزَ عَنْ الْمَشْيِ, رَكِبَ, وَكَفَّرَ كَفَّارَةَ يَمِينٍ) وَجُمْلَتُهُ أَنَّ مَنْ نَذَرَ الْمَشْيَ إلَى بَيْتِ اللَّهِ الْحَرَامِ, لَزِمَهُ الْوَفَاءُ بِنَذْرِهِ. وَبِهَذَا قَالَ مَالِكٌ, وَالأَوْزَاعِيُّ, وَالشَّافِعِيُّ, وَأَبُو عُبَيْدٍ, وَابْنُ الْمُنْذِرِ وَلا نَعْلَمُ فِيهِ خِلافًا "(
).
وَإِنْ نَذَرَ الْمَشْيَ إلَى مَسْجِدِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَوْ الْمَسْجِدِ الأَقْصَى, لَزِمَهُ ذَلِكَ عند الحنابلة(
), ولا يلزمه في أصح القولين عند الشافعية(
).
    وبعد فهذا آخر ما وصلت من الدراسة في دراسة المسائل التي وقفت عليها في كتاب الدكتور "إعلام الأنام" وبه ينتهي البحث, والله ولي التوفيق(
).

النتائج والتوصيات:
· أوصي نفسي والمسلمين بتقوى الله تعالى والتمسك بسنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم.
· الدكتور نور الدين حفظه الله تعالى من أوحد زماننا ممن جمع بين ثلاثة علوم من علوم الشريعة, علوم القرآن والسنة والفقه.
· من أهم كتبه "منهج النقد في علوم الحديث" صاغ فيه علم مصطلح الحديث صياغة جديدة في نظرية نقدية تُظهر تكامل هذا العلم الذي اختص الله به المسلمين مع استيفاء التحقيق العلمي في بحوثه, وله تآليف أخرى ساهمت في خدمة الحديث الشريف إسهاما كبيراً, فنسأل الله تعالى أن يجزيه خير الجزاء.
· نهيب بالعلماء ممن عني بالتأليف أن يعرضوا أعمالهم على أهل الاختصاص, فقد نذر في هذا الزمان أن تجد عالماً ملماً بجميع فروع علوم الشريعة. 
· الدعوة إلى الاهتمام بما ورد عن الصحابة من فتاوى وتحقيقها سنداً ومتناً.
· الدعوة إلى توحيد الجهود للخروج بنتائج متفق عليها حول الأحاديث المختلف في صحتحها. 
· إنشاء مجامع حديثية على غرار المجامع الفقهية لدراسة الحديث الشريف.  
اللهم اجعل أعمالنا خالصةً لوجهك الكريم.

وتقبلها منا برحمتك يا أرحم الراحمين.

آمين.

المصادر والمراجع

· أصول الجرح والتعديل وعلم الرجال, للدكتور نور الدين عتر, دار اليمامة, ودار الفرفور_ دمشق. 
· إعلام الأنام شرح بلوغ الملاام من أحاديث الأحكام  للدكتور نور الدين عتر، دار الفرفور, دمشق ، ط 1419هـ_1998م.

· الاستذكار لمذاهب فقهاء الأمصار فيما تضمنه الموطأ من معاني الرأي والآثار.

لأبي عمر يوسف ابن عبد البر القرطبي، تحقيق عبد المعطي قلعجي، دار قتيبة، دمشق، دار الوعي، ط 1414هـ/1993م.
· الإنصاف للمرداوي, دار إحياء التراث العربي. 
· الدر المختار وحاشية ابن عابدين: لعلاء الدين الحصكفي (مطبوع مع حاشية ابن عابدين) دار الكتب العلمية بيروت.

· الروض المربع شرح زاد المستقنع في اختصار المقنع: لمنصور بن يوسف البهوتي، تحقيق سعيد محمد اللحام، المكتبة التجارية مكة المكرمة بدون تاريخ للنشر.
· الفروع لابن مفلح المقدسي, دار عالم الكتب.
· الفقه المالكي في ثوبه الجديد, لمحمد بشير الشقفة, دار القلم دمشق , ط1422هـ _2001م.
· الفواكه الدواني للشيخ أحمد بن غنيم النفراوي, دار الفكر. 
· القوانين الفقهية: لمحمد بن أحمد بن جزي الكلبي، دار القلم، بيروت، بدون تاريخ للنشر.
· المبسوط: لأبي بكر محمد بن أحمد بن أبي سهل السرخسي، دار المعرفة بيروت، ط1409هـ/1989م.
· المجموع شرح المهذب للنووي: محيي الدين بن شرف النووي، مطبعة المنيرية.
· المغني لابن قدامة المقدسي, دار إحياء التراث العربي.  
· المنتقى شرح الموطأ , لسليمان الباجي , دار الكتاب الإسلامي.
· الهداية للمرغيناني ومعه فتح القدير للعاجز الفقير: لمحمد بن عبد الواحد السيوسي المعروف بابن الكمال، ط2، دار الفكر، بيروت.

· بدائع الصنائع للكاساني, دار الكتب العلمية.
· تبيين الحقائق للزيلعي بيروت دار المعرفة.

· حاشية الدسوقي على الشرح الكبير: لشمس الدين محمد عرفة الدسوقي، والشرح الكبير لأبي البركات سيدي أحمد الدردير، دار إحياء الكتب العربية, دار الفكر، دمشق، بدون تاريخ للنشر _ و، دار إحياء الكتب العربية..
· حاشية الصاوي(بلغة السالك) , دار المعارف بمصر. 
· شرح مختصر خليل _ومعه مختصر خليل_ للخرشي, دار الفكر.
· كنز الدقائق _ ومعه البحر الرائق_دار الكتاب الإسلامي. 
· مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى لمصطفى الرحيباني, المكتب الإسلامي.
· منح الجليل شرح على مختصر سيدي خليل:للشيخ محمد عليش دار الفكر. 
· منهج النقد في علوم الحديث للدكتور نور الدين عتر،دار الفكر، دمشق, ط 1406هـ_ 1981.

· مواهب الجليل لشرح مختصر خليل لأبي عبد الله محمد بن محمد بن عبد الرحمن المغربي المعروف بالحطاب، دار الفكر، بيروت، ط2، 1398هـ/1978م.
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أما بعد
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    الموافق 9 شباط 2004م


                     بسم الله الرحمن الرحيم

أـ أهم نقاط البحث : 

1ـ المقدمة . 

2ـ الهدف من البحث

ب ـ تعريف الطلاق :

1ـ لغوي .

2ـ شرعي . 

3ـ الرؤية لهذا التعريف 

القسم الأول

ج ـ صحح الأفكار، يتصحح السلوك تلقائياً ، وغير الأدمغة، يتغير التاريخ : 

1.
جهل المطلق بمنطلق الأسرة في الإسلام . 

2.
جهل المطلق بالعلاقة الزوجية . هل هي نزوة (عولمية) أو وظيفة ربانية ؟!

3.
جهل المطلق بمنطلق الاختيار الجمالي القرآني المعنوي ، ومنطلق الجمال (العولمي) الحسي . 

4.
جهل المطلق بمفهوم (القيميّة ) للأسرة  المسلمة . 

5.
جهل المطلق بمغانم نعمة الحجاب ، ومصائب مجتمع الاختلاط والتسيب . 

6.
جهل المطلق بالحواجز الوقائية قبل زلزلة الأسرة ، و المراحل العلاجية قبل الطلاق

7.
جهل المطلق بالمسافة الزمانية والمساحة المكانية لموضوع الطلاق في القرآن الكريم استطال هذا الموضوع على مدى ستة وعشرين جزءاً 

8.
جهل المرأة أو الرجل بفوائد التعدد ، لأنه بديل عن الطلاق . 

القسم الثاني :

د ـ ( ويبغونها عوجاً)

1ـ نقد وتقويم الأسرة في بلاد (الهرقلة) . 

2ـ كيد الأعداء لهذه الأمة ، و المرأة (المسلمة) هدف استراتيجي ، و(العربية) من أولوياتهم . 

3ـ أهم الخطط والإجراءات العملية التي اتخذت من أجل تفريغ  الأسرة المسلمة وملئها بمادة (عولمية) . 

أ ـ التسميم الشمولي لكل شؤون الحياة ومنها الأسرة المسلمة وتهيئة الضحية . 

ب ـ تجفيف المنابع الدعوية ، لأنها مركز الشحن والمقاومة عند المرأة . 

ج ـ تصنيع مناهج تربوية تعزز التخلف وتنمي الشقاق وتقوي التبعية للمرأة 

د ـ صياغة وسائل إعلام هدفها  الثوابت ، وثوابت الأسرة ، وإشاعة الطلاق وأخباره ، وتكراره ...

القسم الثالث :  

المشكلة والحل

1ـ تتكون التوصيات من اثنتي عشرة توصية . 

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله الذي أظهر هذا الدين من أول يوم على كل الأديان و"الأيدلوجيات" ، وبدأت الآن الأمة الإسلامية ترى ، وتسمع ، وتعي ، كيف بدأ الله يسوق الكون كل الكون نحو  "الأسلمة" من خلال الضروريات التي بدأت تُلجئ أعداء الإسلام بأخذ حلولها من الإسلام ، ليس لأنه إسلام ، بل لأنها حلول لابد من الأخذ بها ، للرقي في مجتمعاتهم نحو التحضر والاستقرار . 

وهناك أمور كثيرة يأخذونها على الإسلام بالأمس ، واليوم ، بدأت المواقف تتراجع ، وترى الصواب في الإسلام مثل (الطلاق) ولحقت بالتشريع الإسلامي . في معظم دول العالم ، والمشرع الفرنسي كاد أن يقول ( فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَان ٍ)  . 

وصل اللهم على النبي الأمي  الذي أعطى  البشرية ، ما لم يعطها أحدٌ قبله ولابعده . وأعطى المرأة ما لم يعطها أحد قبله ولا بعده ، وأعطته البشرية ما لم تعطه أحداً قبله ولا بعده . 

ويكفيه فخراً عندما احتضن تسع نسوة متقدمات في العمر ما عدا واحدة ، يتقرب بهن إلى الله ويحملهن حملاً فوق حمل الدعوة ، والجهاد والتشريع و... وآخر وصاياه (المرأة والصلاة) . 

وكأني به يريد من هذا العدد ، إيحاءً للأمة من بعده ، أكبر المشاكل  مشاكل المرأة والحمل الكبير يحتاج إلى عدد كبير يتعاونون عليه , وكأنّ المسلم المعدد مجند يبني في حصن الأمة ، ,والزوج المطلق مجند ألقى السلاح وخرج بأسوأ الحلول . 

وارض اللهم عن أصحاب رسول الله  ورضي الله عنهم أجمعين ، الذين فهموا عن النبي هذا الفهم ، بأنّ  التعدد  عبادة من العبادات ، وقربة من القربات ، وكل عبادة تحتاج إلى صبر ومصابرة ، لذلك كانوا يتسابقون بعرض أنفسهم على أرملة الشهيد ، كي تقرّ عينها ، ويحتضنونها هي وأولادها ، وقد لا يملك أحدهم قوت يومه ، ولا يخشون من ذي العرش إقلالاً !! .

وقد أنزل الله القرآن الكريم ليضبط حركة الحياة في المجتمع ، وكلما نرى ظاهرة من الظواهر زادت عن الحد ، تعطي مؤشراً بأنّ الآيات التي تحكم هذه الظاهرة لم تطبق ، كظاهرة التسول تعطي مؤشراً لغياب الزكاة ، وظاهرة تكدس البيوت بالمطلقات تعطي مؤشراً غياب اختيار الزوج على مبدأ قرآني ، وهكذا ...

وبعد الزحف "العولمي " والهزيمة النفسية تبدلت الموازين ، وتغيرت المكاييل  والمقاييس وصار الزواج عند بعضهم نزوة ، ومتعة ، فلابد من الجسد الممشوق مثل اللواتي يراهن على الشاشات الفضية ومثل هذا الجمال يندر  في النساء ، لذلك تكدست البيوت بالعوانس والأرامل والمطلقات . حتى المتزوج ، يزهد فيما عنده ، ويطلق ، وينفرد بواحدة من الطراز الحديث من أجل المتعة !! . 

الهدف من البحث : 

1ـ تقييم (المطلق ) المسلم . 

2ـ تقييم ( مكر ) العدو الذي يتباكى على المرأة المسلمة من جهة ، ويطعنها من جهات أخرى عدة طلقات .

أما الهدف الأول : 

تقييم (المطلق) المسلم المظلوم ظلماً شنيعاً من عدوه الذي يسكن في داخله وهو (جهله) ويحتاج منّا الشفقة والرحمة والمساعدة والنصرة على عدوه ، ولا أدلّ على ذلك من أن كثيراً من المطلقين بعد نفاد الطلقات الثلاثة ، يبحث ملهوفاً على فتوى لينة وأوهن من بيت العنكبوت ، ويستمران هو وزوجته على هذه الحالة ، وشبهة الحرام ظاهرة جلية ، ولا يفترقان ، إذاً ، لماذا طلقها ؟! . 

ظاهرة الطلاق المتسارعة هي ثمرة للثقافة (الطلاقية) في أجهزة الإعلام ، كل يوم يرى المسلم ممثلاً طلق زوجته ، ووجد خيراً منها ، وهي وجدت خيراً منه ، وتدور  الأمور هكذا ، وأخبار طلاق الفانيين والفنانات ، تأخذ مساحات واسعة من الإعلام ، فجمع هؤلاء نوعين من الطلاق التمثيلي ، والعملي ، والمخرج يهيئ لكل واحد بديلاً نادر الوجود في المسلسل ، وفي الواقع . 

فالأغبياء من المشاهدين يطبقون هذه القاعدة ويطلقون ، ولكن يغيب المخرج الذي يجهز العجائب في المسلسل ، لأن غالب ما يخرج على الشاشة ، لا يتفق مع ما هو في الشارع ، وما هو في أصالة المجتمع ، معظم ما يراه  المشاهد تزوير بتزوير . 

ولابد من تحديد المسئولية على من تقع ؟ : 

1ـ قد يكون المطلق من حملة الشهادة العليا ، وثقافته الإسلامية (أمية) أو قريبة من الأمية إذا لم يثقف نفسه !!

2ـ وهل تقع على أهل العلم الشرعي ـ وكل المصائب يجب أن تلقى عليهم ، وهذا ليس من الإنصاف وان كان  عليهم بعض المسؤولية في عدم ترتيب الأولويات ، وتوزيع حصص المعرفة الدينية على الناس ، مثلاً: الطهارة آية واحدة في النساء ومثلها في المائدة ولكن المساحة الزمانية في هذا الموضوع طويلة وطويلة جداً ،هذه مسألة صغيرة ضخمناها !!

ومسالة هامة مثل (الطلاق) كالدواء يستعمل عند الحاجة ، وهذه مسالة كبيرة صغرناها . فالكبير في القرآن يأخذ حقه على الواقع ، والومضة في القرآن تأخذ ومضة على الواقع . 

وأما الهدف الآخر : (مكر) العدو بترويجه ثقافة الشقاق والطلاق وهو يزرع هذه البذرة في وسائل الإعلام ومناهج التربية ، ويسقيها ، ويقويها ، وينميها ، بهدوء فتتولد مشكلات من هذا ، فيحملها على الإسلام ظلماً وزوراً ، وهناك ممارسات منا خاطئة تقدم له مادة إعلامية وحجة يستغلها ويروجها . 

وأخطر شيء أن تقتل عدوك بهدوء بدون أن تنبهه ، وما يشعر إلا وقد فات الأوان : كمن يضع ضفدعتين ، واحدة في إناء ساخن ، فتنط منه فوراً ، وأخرى في إناء فاتر ، فهذه تسترخي وعلى المدى الطويل تتفتفت وهي لا تدري . 

فمن مبادئ الغربيين طول النفس في مسالة (الإفراغ والإحلال ) إفراغ المرأة المسلمة من ثوابتها وقيمها وخصوصياتها ، وإحلال قيم أخرى ، وتتسرب بهدوء إلى المخزون الثقافي عند المرأة . 

وعلى سبيل المثال ـ لما قلناه ـ منذ قرن من الزمان معظم نساء المسلمين يعرفن أسماء أمهات المؤمنين وكثير من الصحابيات ، وبعد التفريغ والإحلال البطئ صار معظم نساء المسلمين لا يعرفن أسماء أمهات المؤمنين ،ويعرفن آلاف الفنانات و..

وهدفهم واضح في تدمير الخصوصية للأسرة الإسلامية ، حتى تصبح أسرة (هرقلية)

1ـ منع التعدد. 

2ـ الطلاق بيد القاضي . 

3ـ خلع الحجاب وفوضى الاختلاط . 

وأوجه كلمة لأبناء وبنات جلدتنا الذين هم بمثابة جسر لعولمة هذه الأمة، وهدم ثوابتها وهم يزيِّنون للمرأة المسلمة حال المرأة الغربية ، وجنتها ، وسعادتها ..

انظروا إلى المراكز الإسلامية في أمريكا وأوربا يومياً مليئة بمئات النساء والفتيات بعمر الزهور يدخلن في الإسلام . 

سبحان الله !!

كيف يتركن هذه الجنة المزعومة ، ويتحولن إلى الإسلام  الذي عقـَّد المرأة بحجابه ، وظلمها بالتعدد ، وجعل مصيرها  بكلمة واحدة عند الرجل ..؟

( مَا لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ )  ؟!

معنى الطلاق : 

المعنى اللغوي : 

عن ابن فارس : (الطاء ، و اللام ، والقاف ) أصل صحيح ، وهو يدل على التخلية والإرسال )   هذا في أصل الوضع اللغوي ، لنرى الطلاق عند أرباب اللغة     ( وطلاق المرأة : بينونتها عن المطلق ، فهي طالق .. )   بمعنى فكّ الارتباط الزوجي ، وإذا الأحباب كل في طريق . 

المعنى الشرعي : 

( رفع قيد النكاح في الحال أو المآل ، بلفظ مخصوص أو ما يقوم مقامه )  

ومما يستوحي من الحروف الثلاثة (طلق ) والتي هي كأنها طلقة حقيقية ، وقد أصابت نساءً مظلومات وذنبهم لا يستحق هذه ، لذلك بدأ الناس يجدون بدائل عن هذه اللفظة (الفسخ ، والمتاركة ، و الخلع ، والتفريق ، والإيلاء ، واللعان ، والظهار .. ) 

وأكثر المطلقين هم ضحايا (العولمة ) يفاجأون بنتائج هذا الأمر فتبدأ المرارة والتباكي والشكوى و إيجاد الفتاوى اللينة والحيل الشرعية . 

صحح الأفكار يتصحح السلوك وغيِّر الأدمغة يتغير التاريخ : 

فسلوكيات الإنسان تبعاً لمحتوى فكره ، وكلما تغير الفكر ، تغيرت السلوكيات ، وعندما تسلل العدو إلى أفكارنا من خلال وسائل إعلامنا ومناهج مدارسنا التي نحبها ونثق بها ، فاستقبلنا كل ما فيها بأنه صحيح ، ولو جاء عن طريق وسائل أعلامه ، لتغير الموقف عندنا .

نحن أمة لنا خصوصيات متميزة بدءاً من عقيدة (التوحيد) مروراً بالاقتصاد والاجتماع ، والتجارة أو الزراعة حتى في مسالة الشوارب واللحى ، هي التميّز والاعتزاز ، فكيف  نكون خير أمة ولا يكون لنا تميّز؟ وهذه أهم النقاط ـ برأيي ـ لو أدخلناها في أفكار المطلقين لتغير الأمر في سلوكهم . 

1ـ جهل (المطلق) بمنطلق الأسرة في الإسلام : 

      نظام الأسرة في الإسلام نظام الفطرة الكونية والذي يشمل الأحياء جميعاً ويتجلى ذلك في قوله تعالى ( وَمِن كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ )  

    وقد جعل الله جاذبية فطرية لكل نوع من الكائنات ، فإذا صار موسم التكاثر تتجمع هذه الكائنات، وبعد أداء الوظيفة تتباعد ، إلا الإنسان جعل الله في وظيفته الزوجية التلازم والاستقرار.(وجاذبية الفطرة لا لتجمع بين الذكور والإناث ، ولكن لتقيم منهجاً أسريا) 

تتلاقى فيه ثلاثة أجيال ( وَاللّهُ جَعَلَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلَ لَكُم مِّنْ أَزْوَاجِكُم بَنِينَ وَحَفَدَةً وَرَزَقَكُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ أَفَبِالْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَتِ اللّهِ هُمْ يَكْفُرُونَ )  جمع الجد والولد والحفيد ، فيأخذ الحفيد من جده الرصانة ، وعمق التفكير ، ومن والده الحركة والنشاط ،ومن أمثاله تبادل الثقافة وترسيخها . 

ومواليد الكائنات الحية منها ما يعتمد على نفسه بعد الولادة ،ولا يوجد كالإنسان يحتاج إلى خمسة عشر عاما من الرعاية والعناية وهذا لا يتحقق إلا بوجود أب وأم وبيت مستقر ، فالأسرة المضطربة إنتاجها مضطرب،وينعكس على المجتمع فيما بعد. 

وهذه محامية كبيرة مسلمة ( مفيدة عبدالرحمن ) تقابل يومياً رؤساء دول ووفود  ومع كل  هذا تحافظ على رسالة البيت والزوج فتقول : ( كنت أمسح حذاء زوجي قبل أن أخرج من البيت يومياً ، برغم وجود الخدم من أجل أن أضع حداً لنفسي خوفاً من الغرور ، وبنفس الوقت أثبت لزوجي وولدي بأني ربة منزل وزوجة ، قبل أن أكون محامية دولية )   . 

2ـ جهل (المطلق) بالعلاقة الزوجية ، هل هي نزوة (عولمية) أو وظيفة ربانية ؟ !

والعلاقة الزوجية بين كل الكائنات ، وسيلة وغاية ، فالوسيلة : هي اللذة ، والغاية : هي بقاء النوع ، ويزيد الإنسان على ما قد سبق نوعاً ثالثا ،هي التربية ، من أجل الاستمرار والتواصل الفكري بين الماضي والحاضر والمستقبل ، ويزيد أمراً رابعاً للعلاقة الزوجية، هي عبادة من العبادات . 

فاللقاء الزوجي لقاء إيمان مع إيمان ، وان اختلف الملتقيان بالعقيدة فلا لقاء   ( وَلاَ تَنكِحُواْ الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ )   وكل عبادة تحتاج إلى  طهر ، وهذه عبادة لا تكتمل إلاّ إذا اجتمع الطاهران ( فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللّهُ إِنَّ اللّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ )   قال: ( تطهرهن) ولم يقل اغتسلن ، أو تنظَّفن ، فالأمر أبعد من المحسوسات ، أمر له علاقة بين العابد والمعبود ( فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللّهُ)   ومع وجود الجاذبية والفطرة التي أودعها الله في الإنسان ، يأمر الله أمراً  (فأتوهن ..) وفيه تحريض على اللقاء ، ورسول الله  ، يجلَّي هذا المعنى بقوله ( وفي بضع أحدكم صدقة)  كل طرف يتصدق بما عنده على صاحبه ، من أجل ألاّ يمتنع أحد عن إعفاف صاحبه ، وإنَّ فاعلها مأجور ، ومانعها مأزور . 

وهناك مثل شعبي قريب من هذا ( كلْ واطلبْ تعبت أسنانك ) 

ويتضح الفارق بيننا وبين أرباب (العولمة) فالعلاقة الزوجية عندهم شهوة جسد  تقضي بدقائق ، وفي الإسلام وظيفة عبادية ، تربوية ، دعوية ، ......

3ـ جهل (المطلق ) بمنطلق الاختيار الجمالي القرآني المعنوي ، والجمال العولمي الحسي : 

اختيار الزوج بشأن الجمال في الحياة الدنيا (للذكر والأنثى ) في القران الكريم يقوم على جمال المعنويات كالصلاح و الوفاء ، والجمال في الآخرة بالقرآن يقوم على الحسيات (حور عين) (وكواعب أترابا) والجمال عند أرباب العولمة يقوم على النزوة الجسدية محدودية في النظرة ، وسطحية التفكير . 

ومن أهداف الأسرة أنها تقوم على ثوابت من أجل الاستقرار والاستمرار ، فالدين والصلاح والأخلاق هذه لا تتغير ، بل تزهو ولا تذبل ، وأما الاختيار على أساس الخدود ونضارتها وعلى المال ، فهذه أمور معرضة للتغير والتبدل . 

والقرآن يركز على جماليات المرأة المعنوية ، وبغض النظر عن أعمارهن وأشكالهن كما في قولـه تعالى (عَسَى رَبُّهُ إِن طَلَّقَكُنَّ أَن يُبْدِلَهُ أَزْوَاجًا خَيْرًا مِّنكُنَّ مُسْلِمَاتٍ مُّؤْمِنَاتٍ قَانِتَاتٍ تَائِبَاتٍ عَابِدَاتٍ سَائِحَاتٍ) كلها جماليات معنوية و ( ثَيِّبَاتٍ وَأَبْكَارًا )   من الجمال الحسي ، وقدم الثيبات لطالب الأجر ، بينما البكر عندها ما يرغب بها . 

فالإسلام ضمن بهذه المواصفات مستقبل العرجاء ، والعوراء ، والعمياء ، والنطيحة ، المتردية ... كلها ستتزوج وتأخذ حظها ، لأن هذه الصفات العبادية توجد بالجميع ، ولكن الخدود الزهرية لا توجد إلا نادراً ، والعالم الغربي الذي لايهتم إلا بالحسناء فقط ، وبعد أن تذبل ، تترك ، وتُرمى . 

وهذا دليل على أنها حضارة الهدف الواحد ، الهدف الغريزي الجسدي ، الأرملة، والعاملة .. خارج الهدف والاهتمام ، وعندما يريد "العولمي" أن يتزوج لايهمه تاريخها ، هل هي من نكاح أو سفاح ، المهم أنها جميلة ، وأول فرصة له ، أولها ، وتكون المعطيات أفضل ، كل منهما يتحول إلى فرصته الجديدة ، ولكنه إذا أراد أن يشتري كلبة يتحقق من فصيلتها ؟!

والذي يعزز الجمال المعنوي عندنا ، الجمال الإنتاجي ، فالبيت النظيف من جمال المرأة ، واستقبال الضيوف من جمالها ، والتلطف بأهله من جمالها ، وتربيتها لأولادها ، وحسن ضبط المصروفات في البيت ... وهذه جماليات إنتاجية تصب في صالح المرأة المسلمة في بيتها . 

4ـ جهل (المطلق) بمفهوم القيميَّة للأسرة في الإسلام : 

عازب زنى يجلد مائة جلدة ، وفي اليوم الثاني يتزوج ، ويزني فيرجم ، لماذا ؟ 

وما دامت الآلية واحدة ، وبينهما يوم واحد ، وما الذي طرأ وحدث ، إنه هدم حصن  الأسرة وقيمة الأسرة ، وكرامة الأسرة ، وسيدفع الأولاد ، وأخوالهم وأعمامهم عقوبة معنوية لا دخل لهم بها ، نتيجة نزوة واحد متفلت ، ولاسيما البنات ، وإن كانت أمهن هي الزانية !!

ومن أجل قيمة الأسرة اكتفى الله من الزوجين إذا ضبط  أحدهما صاحبه بـ(الملاعنة) والنص القرآني حافظ على نفسية الأولاد وأخوالهم وأعمامهم بقوله ( ... يرمون ..) والرامي ماسُمي رامياً إلاّ لأنه بعيد عن الهدف، وقد يصيب وقد يخطئ . ولو قال ( .. يضبطون ..) ( يشاهدون .) عندها لامناص ولا محاص من العار والشنار قال تعالى ( وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكُن لَّهُمْ شُهَدَاء إِلَّا أَنفُسُهُمْ فَشَهَادَةُ أَحَدِهِمْ أَرْبَعُ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ * وَالْخَامِسَةُ أَنَّ لَعْنَتَ اللَّهِ عَلَيْهِ إِن كَانَ مِنَ الْكَاذِبِينَ ُ * ويدرؤا عَنْهَا الْعَذَابَ أَنْ تَشْهَدَ أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الْكَاذِبِينَ * وَالْخَامِسَةَ أَنَّ غَضَبَ اللَّهِ عَلَيْهَا إِن كَانَ مِنَ الصَّادِقِينَ * )  

ولعل سائل يسال ، لماذا لم يقم عليهم حدّ الزناة ؟ 

1ـ لان الوالد الذي يتسبب في قتل زوجته فأولاده لا يغفرون له ذلك ولو نفسياً . إذاً هو خسر رسالته التربوية من خلال خسارته لأولاده . 

2ـ وقد تنتهي الحياة الزوجية بموت أو طلاق ، ولكنها لا تنتهي في الملأ الأعلى ، فتبقى أمها وجدتها محرمتين عليه ، وأبوه وجده محرمين عليها ، ويبقى الأولاد نصفهم من الأخوال ونصفهم من الأعمام لحماً ودماً وشكلاً. 

3ـ حتى في العالم الفطري يُرفض الفحلُ المتطفلُ ، وتجد ديك الحظيرة يطرد ديك الجيران المتطفل وفي عالم القردة كذلك ، قردة زنت فرجمت ، كما جاء في البخاري  ( عن عمر بن ميمون قال : رأيت في الجاهلية قردة اجتمع عليها قردة ، قد زنت ، فرجموها ، فرجمتها معهم )   . 

4ـ ومن أجل أن تستمر الأسرة ، ولو على كره . وعد الله الصابر على كرهه بالأجر في الدنيا ، كأن يرزقه منها ولداً كالنووي أو كصلاح الدين الأيوبي ، وفي الآخرة له أجر عظيم ، قوله تعالى ( فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَن تَكْرَهُواْ شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا)  وذكر المكروهات بالجمع ( كرهتموهن ) مهما كان العدد كبيراً يجب الصبر لان في التطليق تتضاعف مشاكل المجتمع. 

وأحاديث كثيرة في سيرة النبي  تخبرنا عن شدة صبره على نسائه ، وتاريخ الأمة مليء بسير الصابرين . وهذا رجل جاء يسال سيدنا عمر ، بأنه يريد الطلاق ، لأنه لا يحبها ، فقال له عمر: ( ... ألم تبن البيوت إلا على الحب ؟؟ فأين الرعاية والتذمم !!

وقصة الفتاة الفقيرة المطحونة ، التي جاد الزمان عليها من الكوخ إلى القصر ، ومن الفقر إلى الأمارة والملك ، اعتماد الرميكية عندما تزوجها آخر ملوك الطوائف، المعتمد بن  عباد الشاعر المشهور ، فأرادت يوما أن تلهو بالطين ، كما تفعل النساء من عامة الناس ، فمنعها عن ذلك ، وجلب لها الحناء ، بدل التراب و العطر بدل الماء وقال : اجبلي ، والعبي بالطين الآن ، ورائحة الحناء والطيب تملآن الآفاق وكان يوما مشهوراً ، ولما غضبت قالت : لم أر منك خيرا قط ، قال : ولا يوم الطين !! قالت ولا يوم الطين !!  

5ـ جهل (المطلق) بمغانم نعمة الحجاب ، وخسائر مجتمع الاختلاط:

الأقلام المأجورة المتباكية على المرأة المسلمة المظلومة والمحرومة ، ويأخذون موقفاً خطأّ ، ويعممونه على كل المحجبات ، ويأخذون جريمة ، ويعمونها على الإسلام وعلى العفاف وعلى الكبت النفسي ، وكل هذا لو كان هناك اختلاط  نظيف ، وحرية مطلقة ما وقعت هذه الجريمة ، ويتناسى هؤلاء أن يكون العفاف القاعدة ، وتندر الجريمة ، كما هو في مجتمع الحجاب ، وبين أن تكون القاعدة الفوضى الجنسية، والعفاف هو الاستثناء. 

ويدلسون بهذا على كثير من الناس الجهلة في الإسلام ، مع أن بعضهم قد حصل على شهادات كبيرة ومناصب كبيرة ، ولو سألته أركان الوضوء لا يعرفها ، فيقولون له : 

     لماذا  تتحجب المرأة ولا يتحجب الرجل ....؟ " ولو كانت تُفتن من الرجل ، بمثل ما يفتن الرجل منها به ، لاتجه الواجب ذاته إلى الرجل ، كما اتجه إلى المرأة .. "  

ويتجاهل هؤلاء عالم الفطرة ، ولو مرّت فرس أمام حصان تراه يتحرك يميناً وشمالاً ويصهل ويملأ الدنيا ضجيجاً ، ولكن لو مرّ الحصان أمام الفرس تبقى  شبه ساكنة ، فالفحولة التي فطر الله الذكر عليها ، لابد من أخذ الحيطة منها ، حتى تبقى النفوس والبيوت ساكنة . 

لذلك أراد الله أن يضيق دائرة النساء التي تقع عليها عين الرجل ، حتى يبقى مستقراً في بيته ، ومستمراً في حياته ، وعندما تتغير نفسه ، ولا يستطيع الزواج من ثانية ، يختلق المشاكل مع زوجته لاتفه الأسباب ، بدون أن يصرح بذلك . 

قال تعالى ( قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَى لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ * وَقُل لِّلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاء بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاء بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوِ التَّابِعِينَ غَيْرِ أُوْلِي الْإِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَى عَوْرَاتِ النِّسَاء وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِن زِينَتِهِنَّ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ وَأَنكِحُوا الْأَيَامَى مِنكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِن يَكُونُوا فُقَرَاء يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِن فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ    عَلِيمٌ  )   

1ـ لماذا طوى الله ذكر الأخوال والأعمام في هذه الآية ، وهم من المحارم ، إيحاء لنا بتضييق الدائرة ، وكلما ضاقت الدائرة قلَّت نسبة الجمال ؟! 

2ـ حض الله المرأة على الزينة ولو كان الزوج بعلاً ( إلا لبعولتهن ) ومعروف أن الشجرة البعلية هي التي تعتمد على نفسها ولا تحتاج إلى مزارع ، وكأن الرجل عندما يصبح خارج الخدمة الزوجية لكبر أو مرض يقال له بعل ، ومما يقوى هذا الاتجاه قوله تعالى ( قَالَتْ يَا وَيْلَتَى أَأَلِدُ وَأَنَاْ عَجُوزٌ وَهَذَا بَعْلِي شَيْخًا إِنَّ هَذَا لَشَيْءٌ عَجِيبٌ ) 

ولما تبين الزوجة بينونة صغرى يتقدم إليها الخطاب ولم يعد بينها وبين زوجها القديم إلا التاريخ،ويسمى بعلاً. قال تعالى ( وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُواْ إِصْلاَحًا وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَاللّهُ عَزِيزٌ حَكُيمٌ ) 

3ـ حضور " نون النسوة " ست مرات ، و" واو الجماعة  " مرتين ، وجاءت " وتوبوا ) للمذكر وللمؤنث ، لماذا يا ترى ؟! . 

قال للذكور " غضوا " و " احفظوا " . 

وقال للإناث " يغضضن ، يحفظن ، ولا يبدين ، وليضربن ، ولا يبدين ، ولا يضربن " وقال للجميع " توبوا " أفعال أمرية صادرة من الله ، وتريد تنفيذا ، ولا مجال لمفتى يفتي ، أو لمتأول أن يتأول ، وكل هذه الأفعال تركز على المرأة من غض للبصر، إلى أسفل حركة القدم ، ولأن الشابة عندما تكون وحدها تمشي مشياً طبيعياً وإذا ما رأت أحداً ، ينظر إليها ، اهتزت ، وربت ، واستبطرت في مشيتها ، لذلك قيد حركة قدمها ، ولما أخذ منها حرية الحجاب في شبابها، يرده عليها أضعافا مضاعفة عندما يتقدم بها العمر فيحجب الله النساء كلهن من أجل أن تستقر في بيتها .. "  

4ـ ومحور الآية الأدب النفسي الرفيع ، والتربية الخلقية ، والنقلة الجديدة في الحياة " أدب نفسي للاستعلاء مع الرغبة ، وفيه إغلاق للنافذة  الأولى ، وحفظ الفرج هو الثمرة الطبيعية لحفظ البصر .. "  

6ـ جهل " المطلق " بمنطلق المراحل الوقائية والعلاجية التي تسبق الطلاق.

من  النادر جداً أن تحتجب الشمس فجأة ، وتبدأ الصواعق ، وتأخذ الناس على حين غرة ، بل تبدأ بتكاثف الغيوم ، واشتداد الريح والبرق والرعد ، وقد  تكون هناك صواعق ، أو لا تكون . 

وكثيرا ما يحصل في البيوت العامرة ، تغيب البسمة الوردية ، والضحكة العفوية ، والحنان المتجدد في أربعة أو خمسة أولاد ، وينزل الطلاق على الرؤوس كالفؤوس "ياسلام سلم" . 

وقد جعل الله عدة تحوطات وقائية ،قبل أن تصل الأمور إلى ما تصل إليه ، كغض البصر ، وحفظ الفرج ، والحجاب ، وعدم الاختلاط إلا للضرورة وبضوابط شرعية ، وعدم إبداء الزينة إلا لعدد محدود جداً من أجل استقرار النفوس والبيوت . 

ووضع تشريعات تحدد مهمة الرجل ، أنه مدير الأسرة وأعطى نموذجين للزوجات فمنهن الصالحات القانتات التي لا تتصادم مع دور الآخرين ، وصورة المرأة النشاز التي تريد موعظة ، وهجراً ، وضرباً ، وأن يتزوج عليها ثانية ، وثالثة ، ورابعة حتى لا يراها إلا مرة . أو مرتين في الأسبوع . 

قوله تعالى : ( الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاء بِمَا فَضَّلَ اللّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنفَقُواْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللّهُ وَاللاَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلاَ تَبْغُواْ عَلَيْهِنَّ سَبِيلاً إِنَّ اللّهَ كَانَ عَلِيًّا كَبِيرًا )  

فالإسلام يشرع لبشر يخطئون ويصيبون ، يفرحون  ويغضبون ، يظلمون  ويعدلون ، حتى في مجال الأمعاء ومع كل الاحتياطات التناسقية ، قد يحصل اضطرابات وفرقعات ، وتنتهي في الغالب على سلم . 

ومما يُستوحى من هذه الآية ما يفيد " البحث " بعدة ملاحظ . هي . 

1ـ عين مدير الأسرة أولا ، حتى تعلم المرأة مسبقاً أن الإدارة محجوزة لمتخصص ، وعندما يغيب المدير، هي النائب الأول . وأثبتت التجارب المشاهدة والمتكررة عندما تتقدم المرأة ،وتأخر زوجها الضعيف، تهتز مكانة الأسرة كلها اجتماعياً.  

2ـ صنف من النساء عرفت ربها ودورها " فالصالحات قانتات " وعندها ما يشغلها في دورها ، وقد تنجح به ، أولا تنجح ، فكيف لو زادت حملها بحمل آخر بالمشاققة؟!. 

3ـ وقسم ميال للمشاققة ويريد أدواراً أكثر مما أسند إليه ، وهذا من علامات الفشل عند المرأة في دورها الذي أسند اليها ، فتعوضه بالمشاكسة ، فهذه الذي تحتاج إلى وعظ ، وهجر ، وضرب . 

وهناك قسم جديد هو المرأة العاملة التي تغيب عن دورها في البيت وتعوضه اقتصاديا في تحسين الدخل ، أو في تزويده بالمشاكل الجديدة. 

وهناك تطور جديد في الثقافة التصادمية مع الثوابت والقيم ، عندما تخرج المرأة في المسلسلات وتلطم زوجها كفاً في أحسن الأحوال ، وقد تضربه ..... " يا لطيف ألطف " 

وسيترك هذا المشهد أثرا في عيون المشاهدين ويصبح مألوفا ومطبقا ويصطدم هذا مع الشارع والمسجد ، ويضطرب المجتمع وسأقف عند مفردات في هذه الآية . 

" فعظوهن " لو قال " فعظها " عندها الإسناد يكون للزوج ، والنص هنا طالب المجتمع بالترشيد والتوجيه ، وإن كان الزوج واحداً من المجتمع ، ولكن هذا يوحي بإيجاد متخصصين يواكبون المستجدات في فنَّ الحوار ، وعلم النفس ، والاجتماع ، والأدب السلوكي . 

" واهجروهن " كيف يهجرها ، وما عنده غيرها ، معناها يعذب نفسه قبل أن يعذبها ، وهجرهن بعدم التدليل الزائد الذي كان في ساعات الصفاء والوفاء . 

" واضربوهن "  هذه الرخصة أُسئ استخدامها ، وتحول الرجل في بعض الأحيان إلى جلاد باسم الإسلام ، وتحولت المرأة إلى عبدة باسم الإسلام ، فلابد من إحداث تخصصات جديدة اجتماعية ، سلوكية ، حقوقية ، دينية ، ففي قوله تعالى " فإن أطعنكم .. " توقفت الرخصة . 

والضرب عملة لها وجهان تربويان إما هي نشاز وتحتاج هذا فعلا ، وإما هو ضعيف فيعوض نقصه بالضرب ، كما يفعل المدرس القوي . والضعيف ، فالأول لا يضرب والطلبة يتعبون جدا من التحضير والمذاكرة ، والضعيف هو يتعب والطلبة لا يستفيدون ولا يتعبون .. وهذا رسول الله  لم يضرب زوجة , أو ولداً ، أو رجلاً ، أو دابة . 

ولو أن هناك لجنة خبيرة صادقة ، لضربت كثيراً من الذكور الذين يضربون نساءهم لأن أصل المشكلة فيهم ، ضعف شخصية ورعونة ، لذلك كلمة " رجل " في القرآن الكريم لا تستخدم إلا في المواطن الصعبة ( رِجَالٌ لَّا تُلْهِيهِمْ تِجَارَةٌ وَلَا بَيْعٌ عَن ذِكْرِ اللَّهِ وَإِقَامِ الصَّلَاةِ وَإِيتَاء الزَّكَاةِ يَخَافُونَ يَوْمًا تَتَقَلَّبُ فِيهِ الْقُلُوبُ وَالْأَبْصَارُ )   و(مِنَ الْمُؤْمِنِينَ رِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللَّهَ عَلَيْهِ فَمِنْهُم مَّن قَضَى نَحْبَهُ وَمِنْهُم مَّن يَنتَظِرُ وَمَا بَدَّلُوا تَبْدِيلًا )  

فما أقل الرجال وأكثر الذكور !!

7ـ جهل " المطلق " بالمساحة الزمانية والمكانية التي أخذها موضوع الطلاق على امتداد ستة وعشرين جزءاً في القرآن الكريم ، وأكثر من الحواجز أمام المطلقين حتى لا يصلوا الهدف بسرعة : 

أول الحواجز : الطلاق الشرعي يكون بعد الحيض وبعد الاغتسال والطهور ، فقط ، فإذا جامعها انتظر إلى الشهر القادم ، وهكذا .. ففي هذه المساحة الزمانية قد تتغير القلوب والأنفس .

ثاني الحواجز : ما بعد الطلاق ، لا تُخْرَج من البيت ، والله سمى البيت بيتها ( يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاء فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِن بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَن يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُّبَيِّنَةٍ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا  )   

ثالث الحواجز : الطلقة الثانية ( الطَّلاَقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ )   ولكل مرة ظروفها الخاصة، ولم يقل الطلاق لفظتان ،ويكون الترتيب نفسه كما في المرة الأولى . 

ولا يجوز له ، ولا لأهلها إخراجها أو وجودها بجوار زوجها وأولادها فيه عدة فوائد، عدم تشتيت الأولاد ، وتحجيم المشكلة داخل الأسرة ، وقرب الوساد وطول السهاد يفعل في النفوس ، ما لم يفعله قاضي القضاة ولا شيخ المصلحين !! . 

رابع الحواجز : إن كان الدخول بالزوجة بخاتم من حديد وكلمتين ، فالخروج منها دونه خرط القتاد ، دونه موضوع موزع على مساحة طولها ست وعشرون جزءاً من القرآن الكريم من الآية "226" إلى نهاية سورة الطلاق ، نهاية الجزء الثامن والعشرين ولعل من الحكمة في هذا التوزيع ، لم يُجمع في مكان واحد كما جُمعتْ آية الدين ، أو آية الوصية أو آية الطهارة .. فمراجعة الموضوع تستغرق زمناً طويلاً ، يستفيد المطلق من الوقت من جهة ، ويتعبد الله من جهة فلعل الرحمة تدخل على قلبه أو الفتح فيرجع عما قد عزم عليه . 

وخامس الحواجز : سورة الطلاق ، التي هي بمثابة سد ذي القرنين ( فَمَا اسْطَاعُوا أَن يَظْهَرُوهُ وَمَا اسْتَطَاعُوا لَهُ نَقْبًا )   وقبل أن يدخل المطلق إلى قاعة المحكمة  العليا الربانية " التي هي سورة الطلاق " يقف في صالون الانتظار في سورة "التغابن" من يغبن من ؟ وبماذا يغبنه ؟ ولو ذكر أحد الزوجين المساوئ وكان صادقاً ، وطوى المحاسن كان هذا غبناً. 

وجاءت بعد سورة الطلاق سورة " التحريم " توحي بان الإمساك بمعروف والتسريح بإحسان ، ولأن هناك رحماً موصولة في الأرض والسماء " ولا تنسوا الفضل بينكم " هناك أولاد وأخوال وأعمام وهناك أصول محرمة وفروع محرمة. 

فان كان الطلاق قضاء وقدراً ، فان السفاهة من بعضهم ، تحتاج إلى ترويض وتأديب وتهذيب ، وهذا يحتاج إلى متخصصين ، يحجمون الشر عند السفهاء !!

8ـ جهل " المطلق" بفوائد التعدد عليه شخصيا ، وعلى الزوجة ، وعلى استقرار البيوت جميعاً . 

    جاء القرآن ليحكم حركة الكون فأي خلل في الحياة ، معناها أن الآيات التي تحكم الخلل لم تطبق وعلى سبيل المثال ، تكدس البيوت الآن بالأرامل ، والعوانس والمطلقات وبنات في عمر الزهور لم تجد عريساً بسبب "العولمة" التي تقول للشباب لا تتزوج حتى تؤمن المستقبل ، فهذا المبدأ يطبق في "العالم الغربي" لان المرعى متاح للجميع ، وعندنا المسالة تختلف ، وهل سمعنا أن أرنباً تأخر في زواجه حتى يؤمن مستقبله ، أم أن " الهراقلة" متفنون في مخالفة الفطرة . وإذا تزوج الفقير عندنا تعهد الله بإرزاقه لكن بعد الزواج ، لماذا من أجل أن يمتحن الفتاة واهلها هل يزوجونه لصلاحه فقط!!

ولما كان مبدأ التعدد القرآني يطبق على مدى أربعة عشر قرنا ، والزواج المبكر قائم لم تكن حال البيوت كما هي اليوم مكدسة بالبنات المنتظرات والساخطات ..

والتعدد أمر فطري فهذه أشجار النخيل الذكرية قليلة ، والواحدة تلقح العشرات ، وهذا الديكة قليلة ، وتلقح عشرات الإناث ، حتى لو جئنا بكمية من  البيض ، وبعد التفقيس نجد عدد  الذكور محدوداً . 

وهذا حاصل في البشرية عدد الذكور أقل ، وتأتي الحروب وظروف العمل ، تزيد في إنقاص الذكور وتأتي "العولمة" تزيد الطين بلّة بتأخر الزواج . 

فأمام البشرية خياران : 

1ـ خيار " عولمي" ظاهره نظيف شريف حرية وسياحة ، وباطنه زهري ، وايدز، وإجهاض ، ومواليد غير شرعيين ، وتهدم صحي وأسري ، ومستشفيات نفسية تزيد ولا تنقص . 

2ـ خيار آخر ظاهري ، خيار إسلامي ترضى كل امرأة بشريكة لها في رجل واحد . 

واكثر الذين يعددون ينشدون الجمال واللذة عندما يطرأ عليهم طارئ الغنى والسعة ، فإما يرتع في الليل ، ويهدأ في النهار ، وإما أن يمشي جهاراً نهاراً نظيفاً هو وأسرته ومجتمعه . 

والعولمة لاترضى منا إلا دور " إدوارد" الثامن وهو يزني يسكتون  عليه ، وإذا تزوج أقاموا الدنيا عليه كما سيأتي فيما بعد. 

والآية قدمت رخصة ، وليست أمراًً ولكنه أمرٌ مستحبٌ ( وَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ تُقْسِطُواْ فِي الْيَتَامَى فَانكِحُواْ مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاء مَثْنَى وَثُلاَثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ تَعْدِلُواْ فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَى أَلاَّ تَعُولُواْ  )   الآية ، والسؤال فأين الواحدة ، ولم ُطوِيَ اسمها ؟ فانكحوا ما طاب لكم واحدة وثانية ...

لأن الواحدة هي عنده ، وما عندها مشكلة ، ولكن عليه أن يتزوج ثانية وثالثة ورابعة تجاوزهن المجتمع لعدم توفر الجمال ، أ, لعاهة أو ... وهن مسلمات قانتات فهل من الاخوة الإسلامية واحد جائع يراقبك ، وأنت  تأكل أطايب الطعام ، فكيف تهنأ ؟؟ . وهي لو كانت حسناء ما انتظرت المتعدد . 

واكثر مشاكل البيوت الداخلية التي فيها عوانس .. من هذا القبيل ولكنها لا تفصح  عن ذلك ، وحلّ المشكلة عند المرأة لو أن كل امرأة نفسها تنازلت عن أنانيتها ، وسمحت لزوجها ولأولادها بالتعدد لما بقيت في بيتها أنثى .

إذاً اكبر عدو للمرأة ، هي المرأة نفسها لا الرجل !!

القسم الثاني  : 

( وَيَبْغُونَهَا عِوَجًا )  

1ـ جهل "المطلقين " بالصورة الصحيحة للبيت في العالم الغربي (وَإِنَّ أَوْهَنَ الْبُيُوتِ لَبَيْتُ الْعَنكَبُوتِ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ )  

ونحن ـ المسلمين ـ بنعمة كبيرة وبعضنا  لا يعرفها حق المعرفة هي نعمة البيوت الآمنة المطمئنة هي ومن فيها .

وإذا كان الإنسان بنعمة ولا يعرفها حتى تذهب منه ، فيكون من الغافلين لذلك من دعاء الصالحين : اللهم عرفنا نعمك بدوامها لا بزوالها ، وهذه بعض النماذج من بيوت "الأمركة" و "الهرقلة" و"العولمة" والذي يتمنى بعض الجهلة أن يكونوا مثلهم قال تعالى " إن أوهن البيوت لبيت العنكبوت " فالوهن في الشبكة أو في الأسرة ؟!

المشار إليه في الآية يريد الشبكة والحياة الأسرية فبعض الإناث تلتهم زوجها بعد التلقيح " اللهم حوالينا ولا علينا " وبعض الصغار يلتهم بعضها بعضاً ، أو يلتهمون الأم نفسها ، والدائم وجه الله !! .  

وهذه العائلة الشاذة لا يوجد مثلها في العالم الفطري ، وكذلك عائلة "العم سام" لا يوجد مثلها في وجه الأرض ، ولا أريد أن اعزز قولي بذكر الاعتداء على المحارم من القاصرات وأما البالغات فحدث ولا حرج .

وهذا ملك إنكلترا  ـ إدوارد الثامن ـ كانت له عشيقة، ولكن لها زوج، ولها شقة في قصرالملك، وكل أهل القصر يعرفون ذلك بما فيها الكنسية ، ولما تزوجها زواجاً مكشوفاً ، قامت الدنيا ولم تقعد .  ولعل سائل يسال لماذا ؟ الجواب " ويبغونها عوجا " . 

وعندهم بعض طالبات المدارس الثانوية والجامعية هن أمهات المستقبل ومع ذلك هن المرتع العفن ، فنسبة الحبالى في إحدى المدارس الثانوية الأمريكية 48% وفي ألمانيا دون الخامسة والعشرين 35% وكانت نسبة الطلاق في أمريكا 6% عام 1890 وبعد قرن 1986م وصلت 48% فأين الأسرة السعيدة ، والزواج المثالي الذي هو ثمرة الاختلاط ، وأين الراحة النفسية  التي يزينون أخبارها زوراً للمرأة المسلمة ؟؟؟

والإعلام التعيس يمطرنا بهذه الشعارات الكاذبة المزورة ،وهذه بعض حالة الأسرة الشبابية،فما هي حالة الأسرة في خريف العمر؟ عندهم الأمهات والآباء في دور العجزة لايراهم أحد ، ولا يرونه ، وهم ينتظرون الموت . 

بينما الإنسان العجوز عندنا ملك في مملكته الكل يسمع ، ويطيع ، ويقبل الأيدي ويطلب الدعاء ،وهو كمحكمة عليا في مجال الصلح في العائلة ، لا يرد حكمها 

ولغة الأرقام هي اللغة العلمية التي يؤمن بها العدو والصديق ، وبالمقارنة بين الطلاق عندنا وعندهم ،تظهر الفوارق، أرقام "العولمة"مرعبة وأرقام مجتمع العفاف طبيعية، تظهر لك نسبة استقرار البيوت. 

ففي سورية المحروسة نسبة الطلاق 9.6% عام 1950  ونقصت بعد خمسة عشر عاما إلى 9.2% في 1965 م وحتى على مستوى سورية يختلف الطلاق من بلد إلى آخر تبعاً لنسبة الشعب الملتزم المحافظ . 

ففي عام 1965م كانت نسبة الطلاق في دمشق 17.8% وفي حلب 13% وفي حماة 6.9%   وهذه النتيجة تقول: الدين هو خير ما يُحمى به البلاد والعباد والمجتمعات من التصدع والاهتزاز الداخلي ، الدين الذي يضبط مجتمع العفاف ، وكثير من البلاد في التاريخ كان عدوها التعفن الداخلي ، فسقطت أمام أي ضربة خارجية . 

وأخيراً نقول لأرباب "العولمة " 

هل كثرة الطلاق بسبب الإسلام أم بالبعد عن الإسلام ؟!

ولماذا الذين عابوا على الإسلام الطلاق ، أخذوا به ؟ 

ففي عام 1927م في "فينا" عاصمة النمسا قام مدير جامعة  النمسا خطيباً في مؤتمر رجال القانون والقضاء من اجل النظر في مسالة الطلاق ، وأثنى على النبي  بقوله : إن البشرية تفتخر بانتساب رجل إليها كمحمد فعلى الرغم من أميّته استطاع أن يأتي بقانون سنكون نحن الأوربيين في أسعد ما نكون عندما نصل إلى قمة هذا القانون بعد ألفي سنة" 

وفي عام 1954م أباح البرلمان الهندي الطلاق عند بعض الطوائف التي لا تجيزه . 

وفي عام 1970م نجح البرلمان الإيطالي بتشريع الطلاق على رغم أنف الفاتيكان، لأن الفاتيكان  يمنع ذلك 

وفي عام 1978م أقرت الحكومة الأسبانية الطلاق

وفي فرنسا "كتبت الصحف " آخر صيحة في  التشريع الأوربي "وكان المشرع الفرنسي اقترب من مفهوم قوله تعالى ( فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ )  

وخلاصة المشاكل في بيوتنا هي في  البيوت الذين يأخذون بمبدأ التقاليد المنحرفة الوافدة علينا ، وهي التي تولد الطلاق والشقاق ، وفي البيوت المحافظة قليلة جداً .

2ـ جهل " المطلق " : " كيد " الأعداء لهذه الأمة من خلال المرأة المسلمة : 

من عظمة القرآن وإعجازه في إخباره عن المغيبات التي وقعت ، والتي ستقع في المستقبل ومنها استمرارية الصراع مع العدو في كل صغيرة وكبيرة ، كما في قوله تعالى ( وَلاَ يَزَالُونَ يُقَاتِلُونَكُمْ حَتَّىَ يَرُدُّوكُمْ عَن دِينِكُمْ إِنِ اسْتَطَاعُواْ وَمَن يَرْتَدِدْ مِنكُمْ عَن دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُوْلَئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ وَأُوْلَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُون َ)  

ويقول أحد علماء الغرب في هذا المضمار ، هو "ليوبولدفايس" وسمى نفسه بعد أن أسلم " محمد أسد" ويذكر أن همهم تغيير هوية الأسرة المسلمة ، وتجريدها من كل خصائصها حتى تكون كالأسرة الغربية ، ترك الحجاب ، وعدم التعدد ، والطلاق بيد القاضي .  

ويصبح الرجل المسلم كالأوربي مسلوب الشخصية والكرامة ، كالسبع الذي قلعت أنيابه ، وقضمت أظفاره ، عندها صار كالتيس ، والتيس خير منه لأنه ينطح ، وهذه قصة مختصرة بتصرف شديد " رجل من المشرق جاء إلى ألمانيا وتعرف على جارته، فتحولت إلى شقته وتركت زوجها وهو ينظر ، ولا يستطيع أن يفعل شيئا ، وزادت الطين بلة ، أنها أنجبت طفلاً من العشيق الجديد المشرقي ، وسجلته في سجلات زوجها المقلوعة أنيابه وأظافره ، وزوجها القديم بدوره تعرف على واحدة من الجيران وتحولت الى شقته، وهكذا دواليك "  

واتخذ أعداؤنا عدة إجراءات ظاهرة وباطنة ، عاجلة وطويلة ، ظاهرها من أجل  تحرير المرأة ، وباطنها من أجل إفسادها ، تحت إشراف علماء نفس واجتماع وساسة وسنذكر بعضها  على سبيل المثال لا الحصر. 

أـ الرؤية الشمولية : 

يمتاز العقل الغربي بالرؤية الشمولية لكل موضوع قبل أن يدخل به ، فيفكر كيف يفسد الهواء ، ويسمم المياه ؟ لكن من بعيد ، ويحرق المزروعات من بعيد ؟ ويبقى شريفاً نظيفاً ، ورائداً للإنسانية ؟!.

1ـ تفريغ المرأة المسلمة من محتواها الإسلامي . 

2ـ حشوها "بالهرقلة"

3ـ ركز على الحجاب ، والتعدد ، والطلاق . 

4ـ اشترى عدداُ من الكتاب والمسرحيين ، والقصصيين ، والسينمائيين و.....  

ب ـ تجفيف المنابع الدعوية : 

وهي انجح طريقة للعدو في القرن العشرين عندما حول الأوقاف إلى وزارات، وسلب الأمة حرية التصرف والحركة ، في تطوير الأئمة والدعاة ، وفي الصرف عليهم مباشرة ، وصار العاملون في الأوقاف ينطبق عليهم قول الشاعر : 

كالعيس في البيداء يقتلها الظمأ



والماء فوق ظهرها محمول

والأوقاف الإسلامية من المشرق إلى المغرب من أغنى الناس ، ومن أفقر الناس ، وتجفيف المنابع هذا جعل الأكفاء يبعدون عن الأوقاف ، فضعفت الدعوة ، ثم ضعفت المقاومة النفسية والعقدية أمام تيارات "الهرقلة"  في جميع شؤون الحياة بما فيها الأعياد ، والأعراس والحجاب والزينة ... وصار تقليدهم من باب المفاخرة . 

وفي الخطط القادمة يريدون الاختلاط في المساجد يوم الجمعة ، و الخطيب يمكن أن يكون امرأة .. لا يعلم الغيب إلا الله كيف سيكون هذا الخطيب ؟!

ج ـ صنّعوا المناهج المدرسية بأنها تعزز التخلف وتنمي الاختلاف والشقاق:

وفي المستوى العلمي تعلم القراءة والكتابة فقط ، وتعزز التخلف والشقاق والتصادم بين الثوابت ، وهذا يختلف من مكان إلى آخر ، فتجد صور البنات مع الصبيان في لعب ولهو وخلوة ، تملأ الكتب من الابتدائي إلى الثانوي ، وفي لباس ليس له نظير في الشارع إلا نادراً . فكيف تعمم هذه الصورة التصادمية ، ويلغى رأي الأكثرية من المجتمع ، ويلغى التاريخ ، و ....

د ـ وسائل الإعلام في بعض الأحيان وبعض الدول هي في حالة حرب مع الثوابت : 

تكاد  تكون موضوعات المسلسلات ، والقصص ، والمسرحيات ، والأفلام واحدة تدور حول الآتي : 

1ـ فتاة جامعية تعرفت على شاب في الجامعة ، فخطبها من أهلها ، ورفضوه للتقاليد ، فأخذته رغم عنهم . 

2ـ زوجة ذكية متحررة متزوجة من متعصب ، أي مسلم ، فخرجت من الباب ، وتركته مفتوحاً إلى يوم القيامة ، وهيأ لها المخرج عريساً نادراً ذا مال وجمال . 

ولا اعتقد  عريساً بهذه المواصفات يرضى بمثل هذه ، والبيوت مليئة ببنات مثل الزهر ولكنه الكذب والتزوير والزلزلة . 

فالإعلام في الهند ـ مثلاً ـ لا يصطدم مع ثوابت الهنود ويترك الناس يقدسون البقر ، ولكنه ينمى الزراعة والصناعة ، والتجارة ... وعندنا السينما العربية والمسلسلات لم تخدم التنمية إلا قليلاً وإنما خدمت الزلزلة في الثوابت ...

واكتفي بشهادة منظمة عالمية حيادية في بعض الأحيان طالما الموضوع لا يمسّ الكبار ، منظمة "اليونسكو" في تقرير عام 1976م ولها ورقة مستقلة رقم (59) بان الإعلام الإسلامي يجانب الصواب من حيث توصيفه للمرأة المسلمة ، يأخذ بعض الصور النادرة ويعممها على كل المسلمات ، وينسى الكادحات في المزارع والخياطات في البيوت ومربيات الأيتام ، والمدرسات و ....

ولقد اخذوا عدة مسلسلات واجروا عليها دراسة وجاءت النتائج كالتالي من خلال الدراما التي تعرض المرأة المسلمة .  

1ـ الأعمال التي تقوم بها غير مهمة . 
2ـ عاجزة عن اتخاذ القرار الهام . 

3ـ متواكلة وتريد زوجاً قوياً يأخذ القرارات . 
4ـ امرأة مستهلكة غير منتجة . 

5ـ تنحرف بسرعة أمام المال والحب والخلافات الأسرية .  6ـ غادرة ومجرمة تتفق هي وعشيقها على قتل زوجها ، أو تزوجه بنتها ، ليبقى قريباً منها . 7ـ وتظهر المطلقة همها الوحيد اقتناص زوج جديد . 

وهذه حصيلة أدوار المرأة المسلمة بالمسلسلات التي أجريت عليها الدراسة

48% عضو عصابة . 
36% نشالة . 12% شحاذة . 
00% .00%     . 

8ـ التركيز على فتاة الثانوي ، والجامعية وهن أمهات المستقبل وبهذا العرض الظالم كأن الجامعات في العالم العربي والإسلامي مركزاً للانحراف وهكذا . هدفهم واضح يريدون تدمير الثوابت الدينية الخلقية الاجتماعية.

القسم الثالث:

    التوصيات :

صحح ما في الأدمغة يتصحح السلوك تلقائياً : 

1ـ إن أصعب الأمور التي تواجه الأمم عندما تريد أن تصحح مسارها ، تقول : من أين تبدأ ؟ وما هي الأولويات ؟ 

وبمعنى آخر إيجاد الآليات الناجحة لمستقبلها إلا في العالم الإسلامي ، المنهج واضح ومجرب أربعة عشر قرناً . 

2ـ ومن أولويات العمل ربط الناس بالمنهج "القرآن الكريم " ببرامج مقروءة ومسموعة "الأسرة في القران الكريم" .

3ـ تخصيب مبدأ "الاعتزار" في المسلم ، ويرى ما عنده خير بكثير مما عند الآخرين حتى يترك التقليد والجري وراء " العولمة" وعلى سبيل المثال بقيت الجيوش الصليبية قرناً من الزمان بعاداتها وتقاليدها ونسائها وأطفالها وأفراحها وأحزانها ويعيشون مختلطين بين الشعوب الإسلامية بيع وشراء ومع ذلك لم يتأثر الرجل بهم ويلبس لباسهم ، ولما تتأثر المرأة وتتعرى عريهم وتتفسخ بتفسخهم ، لان المسلم في داخله الاعتزاز "أنا مسلم" وهؤلاء "كفرة فجرة" . 

وفي عالمنا اليوم البيوت التي فيها اعتزاز إسلامي هادئة وهانئة والبيوت "المتفرنجة" فيها الويل والثبور ، واكثر البيوت طلاقاً وشقاقاً ، بيوت "المتعولمين" . 

4ـ تتعاون وسائل التربية والإعلام والمساجد على إيقاف الهزيمة النفسية أمام زحف "العولمة" ، لأنها من اشد الهزائم خطراً ، قد يحتل العدو أرضك ، فتخرجه عاجلاً أو أجلاً. وإذا احتل نفسيتك لا يخرج إلا بإعادة صياغة نفسية إسلامية . وإذا  تضاربت هذه الثلاثة ، تكون النتائج مرّة علقمية . 

5ـ بعد إصلاح الأنفس من الداخل ، يبدأ إصلاح القوانين التي تحكم الأسرة في العصر الحاضر ، فهي لا تتفق مع كثير من ا لمستجدات ، وأولها حقوق المساواة بين الرجل والمرأة ، ضمن الضوابط الشرعية ، وإلغاء الحدود والقوميات والجنسيات في الزواج ، لان كثيرا  من الاخوة الأعاجم يتمنى أن يتزوج عربية لأنها من بنات الصحابة وهذه ميزة تسويقية يجب أن نحسن استثمارها من اجل بناتنا ا فضل من أن  تبقى البيوت مكدسة بهذه الصورة المرعبة ولا يسمح للمرأة بالزواج من أجنبي بينما القوانين تسمح للرجل يتزوج من "بلاد الواق الواق " . 

6ـ تشريعات خاصة وشديدة لمن يسيئ استعمال الرخصة في التعدد ، والضرب ، والهجر ، ولا أنسى يوم قال لي أحدهم : مضى على هجره لزوجته خمس سنين دفعة واحدة ، وقلت له : عندك غيرها قال : لا . أين تعمل ؟ قال " كذا .. وكذا " هو في وسط الشبه . وهذه المسكينة ؟!

كما توجد تشريعات لمن يستغل الرخص الحكومية استغلالاً سيئاً فلابد من إعادة هيبة الشريعة إلى البيوت المسلمة . 

7ـ إعادة صياغة وغربلة للمسلسلات ومناهج التربية من ثقافة "التمرد والتصادم " على الثوابت وبالأخص ثوابت الأسرة المسلمة . 

9ـ إنشاء قناة فضائية "الأسرة المسلمة " والذين يدخلون إليها كلهم يدخلون من باب الأهلية والاختصاص وليس من باب الوساطة ، حتى تؤتى أكلها . 

10ـ إنشاء جامعة "الأسرة المسلمة " فيها تخصصات مستحدثة ... نريد قاضياً متخصصاً بالخطوبة ، وآخر متخصصاً  بالشقاق ، وثالثاً متخصصاً بالطلاق وقاضيا بالتحكيم  وهكذا ..

وقد أوجد الناس تخصصات لأمور بسيطة لا تريد تخصصاً ، مع ذلك قدموا للناس  خدمات ، مثل تخصصات الولادة ، عند النساء ، علماً بان الولادة فطرية ، وهذه ملايين الأرانب تلد يومياً " ثم السبيل يسره " . 

11ـ إحياء مبدأ الزواج "الشعيبي" عندما قال لسيدنا موسى عليهما السلام ( قَالَ إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أُنكِحَكَ إِحْدَى ابْنَتَيَّ هَاتَيْن ِ)  الأهل هم الذين يخطبون لبناتهم وفي السنة عند عقد النكاح يبدأ الأب بقوله للعريس زوجتك وأنكحتك ....

12ـ ما وقع تحت يدي حول هذا الموضوع "الطلاق" من أبحاث كانت شبه منفصلة عن الجو العام ، والخاص ، والكل يؤثر في الكل . 

فلابد من تقييم "الأمة " و تصحيح "الأسرة" وعلاج "الطلاق " .
مقدمة :ـ

الحمد لله القائل: ((فاســأَلـوا أهــلَ الـذكــرِ إِن كــنــتـم لا تــعــلــمونَ))(1) والصــــلاة والســـلام على سيدنا محمد القائل:( إنما شفاءُ العيّ [ الجهلِ ] السؤالُ ) . ( 2 )
وبـعــد فــإنـي لـمــا اطــلــعــت علـى كـتاب * الـرسـول المـعلم وأساليبه في التعليم * للشـيـخ عبـد الفتاح أبو غدة ـ رحمه الله ـ وجــدت فيــه  جمــلة مــن الأحـاديـث تبين بعض المـبادئ التـربويـة  التـي شــرعها الـمعلم الأعظم صلوات الله  وســـلامه  علــيه  فـي كيـفيــة المـسألة من حيث السائل والمسؤول عنه  والـــجواب فأحببـت جــمع هذه الأحـاديث والزيـادة عليــها  وبيـان ما فيها من فوائد تربوية أخلاقية .

ثـم إن الــبـاعـــث أيــضــاً عـلى تـألـيف هذه الرسالة أن العملية الـتـعـلـيـمـيــة الـيـوم يـدور محــورها وحــوارها علــى الســؤال والـجــواب بـيــن الـمـعلم وتلميذه، بل إن الــعـمـلـيـة الـتـعـلـيـمـيـة الـتي لا سؤال فيهــا إنمــا هـي مـرفوضـة عند أكثر التربويين .

هـذا وإن مـــن عـظــم الـرســالـة الـمحمدية أننا نجد فيها لـكـل مـا يـصـلـح بـه تـعـليمنا وفي الأسطر الآتية بعض الـنـماذج من الآيات والأحاديث فيها مبادئ تربوية يدور مـحـورهـا على سؤال المعلم وجواب التلميذ فلعلنا نزداد نجاحاً في عملية تعليمنا وتعلمنا .

والقواعد التربوية المتناولة بالذكر هي :ـ

1ـ تـواضـــع المعـــلم للســائــل والاهـتمــام بســـؤالـــه.

2ـ تواضع التلميــذ لـطـلب المعلم  واحترامه له وانتباهه عليه.

3ـ اختـلاف أجــوبة المعــلم لاخــتلاف أحــوال السائلين وأزمانهم .

4ـ تعليـــم المعلـــم بالمساءلة والحوار مع ضرب المثال

5ـ إجـــابة المعلــــم عــن ســؤال التلميـــذ قـبل ســؤالـه

6ـ سؤال المعلم تلاميذه للكشف عن ذكـائهـم ومــعرفتهم وتعزيز إجاباتهم مادياً ومعنوياً .

7ـ إجــابــة المعلــــم تلمــيذه السـائل بأكثر مما سأل عنه

8ـ لفــت المعلـــم الســـائل إلـــى غيـــر ما ســـأل عنـــه

9ـ اســتـعـادة الـمـعـلـم الـسـؤال مـن الـتلميذ لبيان أهمية المسؤول عنه .

10ـ اسـتـعـادة الـمـعـلـم السؤال من التلميذ لزيــادة بيـان أهمية الأمر .

11ـ تفويـــض المعلـــم تلميــذاً بالــجواب عما سئل عنه

12ـ جــواب الــمــعــلــم بلـــهجــة الــسائـــل .

13ـ إعـادة الـمـعـلـم الـشـيء الـمسؤول عنه في الجواب لأهميته .

14ـ إثــارة الـمعـلم انـتـبـاه الـتلميذ كي يسأل دون توجيه سؤال.

15ـ اختصــــار المعلــــم الجــــواب ووضــــــــوحــــه           استخــــــدام الــــوسائــل التعليمـــية في الجــــــــواب .

16ـ استخـــدام المعلــــم فــي السؤال المحاكمة العقلية مع التلطف بالسائل .

17ـ اسـتـغـلال الـمـعـلم الـمـنـاسـبات والمواقف بالأسئلة للوصول إلى الغايات المنشودة.

وأما المـنهــج المــتبع فـي إعـداد هـذه الــرســالـــة :  فهو المنهج الحديثي الفقهي غالباً، بمعنى أني أذكرالدليل أولاً ثم أذكـر الفـــوائد الـواردة مـن الـدلـيل والتي تخص القاعدة التربوية فحسب .

وما ذكرته من الآيات والأحاديث على تلك القواعد إنما هو من باب المثال وليس من باب الحصر بل هناك أمثلة أخرى .

فإن وفقت لما قصدت إليه فذلك من فضل الله تعالى علي وإن تكن الأخرى فهذا من صفات الإنسان( فَكًلُ بني آدَم خَطّاءٌ وخيرُ الخَطّائِينَ التّوابُونَ ) ( 1 ) . فمن وجد خطأ فـلا يــبـخـــل بــتــعـريـفـي بـه ، شاكــراً لــه ملاحظته، سائلاً المولــى عز وجل أن ينفعنــي وينفــع غيري بمــا كتــبــت إنـه عـلـى مـا يـشـــاء قـديــر وبالإجـابــة جدير وصلى الله على سيدنا محمـد وعلــى آلــه وصحبه وسلم تسليماً كثيراً .

وكتبه د. نزار قاسم الشيخ

غرة محرم 1424 هـ

الموافق 8 / 3 / 2003 م

المبادئ التربوية بين سؤال المعلم وتلميذه

أولاً:ـ تواضع المعلم للسائل والاهتمام بسؤاله :ـ
روى مسلم رحمه الله عن حميد بن هلال عن أبي رفاعة العدوي رضي الله عنه :ـ

قال :  انـتهـيتُ إلى رسـولِ الله صلى عـليه وآله وسلـم وهــو يَخطُبُ، قال : فقلت : فأقــــبلَ عليّ رســــولُ الله صلى الله عليه وآله وسلم وترك خطبتَه حتـى انتهـى إلـيّ فـأتـي بـكـرسـي حسـبـت قوائمه حديداً، قال : فقعد عـليـه رســول الله صـلى الله عليه وآله وسلم وجَعَـلَ يُعَلمَـني مما علّمه الله، ثم أتى خطبتَه فأتمّ آخرها . ( 1)
دل هذا الحديث على عدة أمور :ـ ( 2 )
1ـ تواضـع الـنبي صلى الله عليه وآله وسلم للســـائل وهذا مأخوذ من أمرين : الأول :ـ نزول النبي صلى الله   عليه وآله وسلم من على المنبر وقطعه الخطبة، إذ لم يبق على ارتفاعه كـــما يفعل الملوك والجبابرة عند قصدهم وسؤالهم .

والثاني :ـ كون الرجــل غريبـــاً، فقـــد          جـــرت العــادة أن التواضع والاحـترام  يـؤدى         للمــعروف، وأما الغريب فلا يؤبه له .

2ـ المبادرة إلى جواب السائل وعدم التـأخيـر وخاصة إذا ســأل عـن أمـر هـا م فيه صلاحه ونجــاته أو أشــعر السـائل المسؤول بتعجيل مسألته , فقــد بــان مـــن هـذا الحديث أن السائل غــريــب ومســافــر والمســافر يكون على عجلة من أمره، لا يعرف متى يقضي حاجته حتى يـعـجـل الـرجـوع إلـى أهـلـه فـلـم يـؤجـل الرسول صلى الله عليه وآله وسلم سؤاله بل بادر إلى إجابته .

3ـ الدنو من السائل : لقوله : فـأقـبـل عـلـيّ رســول الله صلى الله عليه وآله وسلم حتى انتهى إلي :

وفي القرب من السائل فوائد منها احترامــه، وإشعاره بالاهـتـمـام بـسـؤاله وفيه وعي سؤاله لأن القرب أسمــع لـلأذن وأمـا مـع اـلـبعـد فقد يختلط صوت السائل بغيره، ممـا يـؤدي إلى سوء فهم السؤال وفي المقابل القرب من السائل، إسماع للسائل فلا يختلط جواب المسـؤول بكـلام غيــره , وفي الـقـرب مـن الـســـائـل عــظــم الـصــلـة الـــروحـــة .... . ( 1 )
وأخــيراً ممــا يدل على بعــض الكلام  السالف ما رواه الـطـبـرانـي وغـيــره عـن عبدالله اليشــكري أنــه قال  :      انطلقتُ إلـى الكوفةِ فدخلتُ المسجدَ فإذا رجلٌ من قيـــس يقـال له ابن الـمنتفق وهــو يقـول وصف لي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فطلبته فلقيته بعرفات فزاحمت عليه فقيل لي إليك عنه (2)فقال(3):(  دعوا الرجل , أربٌ ماله (4) )

قال:  فزاحمت عليه حتى خلصت إليه (5) فأخذت بخطام راحلته فما غِيرَ (6) عَليّ ثم قلت شيئين أسألك عنهما : ما ينجيني من النار ؟ و ما يدخلني الجنة ؟  قال : فنظر إلى السماء , ثم أقبل عليّ بوجهه الكريم , فقال:   ( لئن كنتَ   أو جزت  المـســألة  لــــقــــد  أعـــظـمـتَ  وطَـوّلــتَ , فاعــقل عـلىّ.(1) اعــبــد اللهَ ولا تشـــرك بـــه شـيـئــــاً وأقــــمِ الصـلاةَ المكتـــوبةَ  ,  وأدَ الـــزكـاةَ المـفروضة وصم رمضان )(2)
ثـانـيـاً:ـ تـواضــع الـتـلـمـيـذ لـطـلب المعلم واحترامه له وانتباهه عليه :ـ

روى الشـيـخـان عـن أنس رضي الله عنه أنه قال : ( إن نـبـي الله صـلـى الله عـلـيـه وآلـه وسـلـم ومعاذ بن جبل رديفه على الرحل
قال: (يا معاذ )

قال : لبيك رسول الله وسعديك .

قال : ( يا معاذ ) . 

قال :  لبيك رسول الله وسعديك .

قال : ( يا معاذ ) . 

قال: ( لبيك رسول الله وسعديك .

قال : ( ما من عبدٍ يشهدُ أن لا إلهَ إلا الله وأنً محمداً عبده ورسوله صدقاً من قلبه إلا حَرّمَهُ الله على  النار )

قال يا رسول الله! أفلا أخبر الناس فيستبشروا ؟

قال : ( إذاً يتَكلوا ) .

وأخبر بها معاذً عند موته تأثماً . (1)
دل هــذا الـحـديـث عـلــى عـدة أمـور تـربـويـة مـنـهـا :

1ـ تواضــع التلميذ لسؤال معلمه واحترامه له لقول معاذ رضي الله عنه : لـبيك رسـول الله وسعـديك ثلاث مرات ومعنى هذا الكلام : أنا مقيمٌ على طاعتـك يا رسـول اللـه إسعاداً لك بعد إسعاد فأمرني بما شئت .

2ـ تـنـبـيـه الـمــعـلـم الـتـلـمـيذ بمناداته باسمه عند تعليمه أمـراً مـهـمـاً كي يتيقظ عقله لفهم الأمر لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم (( يا معاذ )) ثلاث مرات .

3ـ صـبـر الـتـلميذ على تنبيه معلمه فقد نبـهه النبي صلى الله عليه وآله وسلم ثلاث مرات فلم يضجر منه .

4ـ كـتـمـان الـتـلـمـيـذ الأسـرار التي ائتمنه معلمه عـليها لــقولـه صلى الله عليه وآله وسلم  ((  إذاً يتكلوا  ))  أي : لا تبشرهم بذلك فإنهم يمتنعون من العمل إعتماداً على ما يتبادر من ظــاهره مـن أن مجـرَد الشهادة بالوحدانية والرسالة تكفي للنجاة من النار , ولا ينتبهــون إلــى أن المــرادهوالأتيان بالشهــادتين مــع أداء حقوقـهمــا مـن إطاعـة الله وإطاعة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم في الشـرائـع والأحكام , وقد سمعها معاذ فلم يزدد إلا جهاداً في العمل، وخشيــة لله عز وجل، فأما من لم يبلغ منزلته فلا يؤمن أن يُقَصّر إتكالاً على ظاهر هذا الخبر (1)
ثالثاً :ـ اختلاف أجوبة المعلم لاختلاف أحوال السائلين وأزمانهم :ـ

روى الإمــام أحـمـد رحــمه الله عــن عبدالله بـن عمـرو ابــن الـعـاص رضـي الله عنهما أنه قال : كنا عند النبـي صلى الله عليه وآله وسلم فجاء شاب فقال: يا رسول الله! أقبل وأنا صائم ؟ قال : لا . 

فــجــاء شيخ فقال : يا رسول الله ! أُقَبّلُ وأنا صَائِمُ ؟ قال (( نعم )) فنظــر بعضنـــا إلــى بعــض فقـال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : ( قًَـد عًلمت لِــمَ نَظَـَر بعضُكُم إلى بعضٍ إنّ الشيخَ يملُك نَفسَهُ ) . (2)
دل هذا الــحـديـث عـلـى أن الـمـعلم يحسن به أن يراعيَ الـحالة الـنفسـية للسائل فلا يعطي جواباً واحداً لسؤالٍ إلا إذا اتفقت حال السائلين وأما مع اختلافها فينوَع الجواب والمعروف من حال الشاب النشاط الجسمي والجنسي، فهذا إن أجيز له التقبيل وهو صائم فلا يؤمن منه المــواقعة مع زوجته فيفسد صومه، بخلاف كبير السن إذ لا يخشـى عليه إفساد الصوم بالوقوع في الجماع .

وهذا النوع من اختلاف أجوبة النبـي صلى الله عليه وآله وســلـم باختلاف حال السائل وظروفه كثيـر في سيرتــه العطــرة ومــن ذلك وصــايا النبــي صلى الله عليه وآله وسلم المختلفة لأناس طلبوا منه الوصيــة، فأوصى كل واحــد بغيــر مـا أوصـى بــه الآخـر، ووجه ذلك يرجع إلى اختلاف أحوال الذين سألوه الوصية ومن ذلك : (1)
ما رواه الإمــام أحمــد والتــرمذي رحمها الله عن أبي ذر رضــي الله عنــه أنــه قــال : قلت يا رسول الله ! أوصـنـي . قـال : اتـّقِ الله حـيـثـمــا كنتَ وأتبــعِ السيئــةَ الحسَنةَ تَمحُها وخالقِ الناسَ بخلقٍ حَسَنٍ ) .  (2)
وروى البخـــاري عـن أبـي هـريـرة رضـي الله عنـه أنـه قال : إن رجلاً قال للنبي صلى الله عليه وآله وسلم أوصـنـي بـشـيء ، ولا تـُكـثـِر عَليّ لعلي أعيه (1). قال :    (لا تغضب) فردد مراراً كل ذلك يقول : (لا تغضب )(2)
ومـن هـذا الـقـبيل أيضاً أجوبة النبي صلى الله عليه وآله وسـلـم الـمـخـتـلفة حول أفضل الأعمال أو أحبها إلى الله تـعـالـى فـقـد أجاب كل سائل بما رآه في حقه أو في حين سؤاله أفضل وأهم نظراً إلى حاجاته وظروفه ومن هذه الأحاديث :

مارواه الشيخان عن عبدالله بن عمرو رضي الله عنهما أنــه قـال إن رجـلاً ســأل رسول الله صلى الله عليه وســلم أي الإســلام خير(3) ؟. قال : ( تطعمُ الطعامَ وتقرأُ السلامَ على من عرَفتَ ومَن لَم تَعرِف ) (4)
وروى مســـلم أيــضـاً عـن عـبدالله بن عمرو رضي الله عنهما أنه قال : إن رجلاً سأل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال : أي المسلمين خير.

فقال  :  ( مَن سَلِمَ المُسِلمُونَ مِن لِسَانِهِ ويَدِهِ  ) ( 1)  وروى الشيخـــان عــن أبــي هــريــرة رضي الله عنه أنه قال : سُـئـل الـنـبـي صـلـى الله عـلـيه وآله وسلم : أي الأعمال أفـضـل ؟ قال : 

(  إيمانٌ بالله ورَسُولِهِ  )  .

 قيل : ثم ماذا ؟  قال:( جهاد في سبيل الله) قيل : ثم ماذا ؟ قال  :  (حج مبرور) (2)
فــهــذه الأحــاديــث الـمشـرفـة وغيرها مما اختلفت فيها الأجوبة في بيان أفضــل الأعمــال أو أحبهــا إنما يرجع الاخــتــلاف فـيـها إلى رعاية الفروق بين أفراد السائلين وجــمـاعا تهم، أو أوقات سؤالهم ، فأعلم النبي صلى الله عــلــيـه وآله وسلم كلاً بما يحتاج إليه، أو بالذي لم يُكَمِلهُ الــســائـل بَعدَ من دعائم الإسلام، ولا بلغه علمه ، أو بما هو لائق به . (3)
وهذا الكلام السابق من مقتضيات رحمته صلى الله عليه وآله وسلم ـ بصحابته وبأمته .
 قال الله تعالى : (( وما أرسلناكَ إلا رحمةً

 للعالمينَ )) .(1)
فــيـنـبـغـي عـلــى الـمـعلم أن يكون رحيماً بتلاميذه حتى يسـتـشـف حـاجاتهم النفسية ، كالأم تعرف حاجات ولدها وكذا أوجاعه وإن لم يكلمها والله أعلم .
رابعاً : تعليم المعلم تلامـيـذه بالمساءلـة والـحـوار مــع ضرب المثال

( التهيئة الحافزة )

روى الشيخان رحمهما الله تعالى عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم :

( أرأيتم لو أنّ نهراً بباب أحدكم يغتسلُ منهُ كلّ يومٍ خمسَ مراتٍ هل يبقى من درنِهِ (2) شيءٌ ) .

قالوا : لا يبقى من درنه شيء .

قال (  فذلـكَ مثــلُ الصــلواتِ الــخمــسٍ يمـحُــو اللهُ بهَن الخَطَايَا) .(1)
وروى مسلم رحمه الله عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : ( أتَدرونَ مَنِ المفلسُ ؟ ) .


قالوا  :  المفلسُ فيـنـا مَــن لا درهــَم لــه ولا مــتــاع.  

قال : ( المفلسُ مِن أُمتي مَن يأتي يومَ القيامةِ بصلاةٍ وصيامٍ وزكاةٍ ، ويأتي وشَتَمَ هذَا وقَذَفَ هذا وأكَلَ مالَ هذا وسَفَــكَ دمَ هـذا وضَرَبَ هذا فيُعطى هــــذا مــــن حسناته وهذا من حسناته، فإن فنيت حسناتُه قبل أَن يقضيَ ما عليه أُخِذَ من خطـــاياهم، فطــرحت علـيـه ثم طُرِح في النار )ِ(2)
دل هذان الحديثـان علـى أنه يستحسن بالمعلم والمربي أن يعلم تلاميذه عن طريق المسـاءلة وإذا اقترن سؤال المعلم بضرب المثال كان الحوار من أفضــل أشكــالــه لـربطــه بالواقع ففي حديث أبي هريرة رضي الله عنه الأول اقترن سؤاله صلى الله عليه وآله وسلم بتشبيــه تـطهير الصلوات الخمس للذنوب بتطهيـر النـهـر مـــــن الأوساخ، وفي حديث أبي هريرة رضـي الله عنه الثانـي اقـتـرن سـؤالـه بتـشبيـه مفلس الدنيا بمفـلس الآخـرة فالمفلـس في الدنيا من كان ذا مال ثم افتقر وعليه ديــون والمفلس في الآخـرة مـن كــان ذا حسنات ثم ذهــــــبت حسناته وعليه سيئات .

وقد كان أسلوبه صلى الله عليه وآله وسلم في التعلــــيم بالمساءلة والحوار من أبرز أساليبه لإثارة  انتبـــــــــاه السامعين وتشويق نفوسهم إلى الجواب  وحضــهم على إعمال الفكر وحينئذ يكون  جواب النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا لم يستطيعوا الإجابة أقرب إلى الفهـــــــم وأوقع في النفس .

المساءلة المسرحية :ـ

هذا وهنــاك شكــل مـن أشكـال التعـليم بالمســـــــاءلة ويكون بالمســـاءلة غيــر المباشرة ويصير هذا بالعمل المسرحي حسب مصطلــح اليــوم ، وهـذا الشـكـل من المساءلة كان صلى الله عليه وآله وسلم يلجـأ إليـه عند بيان عظام الأمور ومهامها، وينـبـغي تــعـزيــز هـــذا الجـانـب فـي مـدارسـنـا ومساجدنا، ومن أشهر الأمثلة على ذلك حديث جبريل عليه السلام في تعليم أركــــان الإيمان والإسلام ...

فقد روى مسلم رحمه الله عن عمر بن الخطاب رضـــي الله عنــه أنـه قـال :  بينما نحن عند رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم  ذات  يومٍ  إذ طَـلع عَلينــا رجـلٌ شـَديــدُ بَياضِ الثيابِ شديدُ سـوادِ الشـــــعرِ لا يُـرى عليــــه أثرُ السَفَر ولا يعرفُه منا أحدٌ حتى جلـسَ إلى النبيِ صلى الله عليه وآله وسلم فـأسـنـدَ ركبتيهِ إلى ركبتـيهِ ووضَع كفيهِ على فخديهِ .

وقال: يا محمد ! أخبرني عن الإسلام .

فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسـلم : ( الإسلامُ أن تشهــد أن لا إلــهَ إلا اللـهُ وأنّ مــحمــداً رســولُ اللــــه وتــقــيـــمَ الـصـــلاَة وتــــؤتَي الزكاةَ وتصوَم رمضــانَ وتحجّ البيتَ إنِ استطعـــتَ إليهِ سبيلاً ) .

قال: صدقت ، قال عمر : فعجبنا له يســأُله ويصدقــــُهُ .

قال : فأخبرني عن الإيمان .

قال : ( أن تؤمنَ باللهِ وملائكتهِ وكتبهِ ورسلِـهِ والـيومِ الآخرِ وتؤمنَ بالقدرِ خيرِهِ وشَرهِ ) 

قال : صدقت .

قال : فأخبرني عن الإحسان . قال : ( أن تَعبُدَ الله كأنَك ترَاه فإن لمَ تَكُن تَراهُ فإنَهُ يَرَاكَ ) .
قال : فأخبرني عن الساعة .

قال:(ما المسؤولُ عنها بأعلَمَ مِنَ السائِلِ ) 

قال : فأخبرني عن أماراتها .

قال : ( أَن تَلد الأمَــةُ ربتـــهـــا وأَن تَــــــرى الحفــــاةَ العراةَ العالة رعاء الشاءِ يتطاولون في البنيــان ) . (1)
قال :عمر ثم انطلق الرجل، فلبثت ملياً، ثم قــال لي النبي صلى الله عليه وآله وسلم :( ياعمر! أتدري مَنِ السَائِلُ ؟ 

قلــت : الله ورســولــه أعــلـم . قال : ( فإنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم ) . (2)
خامساً :ـ إجابة المعلم عن سؤال التلميذ قبل سؤالـــه :

هذا  وإن  من  أجل  الأمور  وأعظمها  في الجواب  عن سؤال السائل أن يجيبه المعلم عن سؤاله الذي يــدور في نفسه وقبل أن يسأله وهذا إن بــــدر من معلـــم دل  على نجاحه في تعـليمــه وهــذا يحتــاج إلى إحـاطــة المعلم بمادته العلمية واستشفافه لمـا يـدور فـي ذهـن تلمـيـذه لكـن مـن وسـائـل استخدام هــــذا تقمـــص شخصيـــة الطالـب، بـأن يجعل المعلم نفسه تلميذاً في الوقت نفسه .

وهذا الأمر كان الحبـيـب الأعـــظم صلى الله عليه وآله وسلم يتبعه في بعض الأحيــان فقــــد روى الإمام أحمد رحمه الله عن وابصة الأسدي رضــي الله عنه أنه قال : أتيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلــم وأنا أريد أن لا أدع شيئاً من البّر والإثم إلا ســألتــه عنــــه وحـولــه عـصابــة مـن المسلمين يستفتونه فجعلت أتخطـاهم .

فقالوا : إليــــك يـا وابصـَـــة عـن رســولِ الله صلى الله عليه وآله وسلــم فقلت : دعـــوني فأدنــو منه فإنه أحـب النــاسِ إلــي أن أدنو منه . قال  : ( دعـُوا وابصَةَ ، ادنُ يا وابصةَ . مرتين أو ثلاثاً ) .

قال : فدنوتُ منه حتى قعدت بين يديه .

فقال : ( يا وابصةَ ، أخبركَ أم تسألُني ؟ ) .

فقلت : لا ، بل أخبرني .

فقال : ( جئت تسألُ عن البرّ والإثمِ ؟ . )
فقلت : نعم.

فجمع أنامِلَهُ فجعلَ ينكتُ بهّن في صدري ويقول :

( يا وابصة استفتِ قلـبــكَ ، اسـتـفــتِ نـفـســكَ ، ثــلاث مراتٍ ـ البر ما اطمأنت إليه النفسُ ، والإثـمُ ما حاكَ في النفسِ وترددَ في الصدرِ وإن أفتاك الناسُ وأفتُوكَ )(1).

وقــد يـقـال : إن مـا صار مع النبــي صلى الله عليه وآله وسلم ووابصـــة من معــرفته الســؤال الــذي يــدور في نفسه هو معجزة للنبــــي صلى الله علــيه وآله وسلم ولا قــدرة للمعلم في الوصول إلى هذا الشيء .

والجواب : إن هذا الشكل سـواء كـان من باب المعجزة أم من باب الفراسة ليس خاصــاً بالنبـي صلى الله عليه وآله وسلم بل يحدث مع كل معـلم نبيـل رحيــم، وهــذا ما لمسناه من بعض أساتذتنا القديرين . الله أعلم .

سادساً: سؤال المعلم تـــلامذته للكشف عن ذكائهــــــم ومعرفتهم وتعزيز إجاباتهم مادياً ومعنوياً :

روى مسلم  رحمه الله تعالى عن  أبي بن كعب رضـــي الله عنه وكانت كنيته :  أبا المنذر أنه قال :  قال  رسول  الله صلى الله عليه وآله وسلم :  (  يا أبا المنذرِ  !  أيّ  آيةٍ  مِن كتابِ الله معكَ أعظمُ ؟ ) .

قال : قلت الله ورسوله أعلم .

قال  :  يا أبا المنذر  ! أتدري أي آية من كتاب الله معك أعظم ؟ 

قال : قلت : [ الله لا إله إلا هو الحي القيوم ] قال : فضـــرب في صـــدري وقــال :( ليهنك العلمُ أبا المنذرِ) (1).
يستفادُ من هذا الحديث عدةُ أمور تربوية جليلة منها :

الأول:ـ يستحب للمعلم أن يبادر تلاميذه بأسئلة ليختــــبر ذكاءهم وحفظهم .

الثاني:ـ يستحب للمعلم أن يخاطبَ تلميذه عنــد سؤالـــه بكنيته أو باسمه لقوله صلى الله عليه وآله وسلم ( يا أبا المنذر) وفي هذا  القول  فوائد  منها  تقدير المســؤول  واحترامه وتنبيهه على أن السؤال موجه له لا لغيره .

الثالث:ـ يســتحــب للمعــلم عنــد توجيـه الـــسؤال أن يكون بصيغة المضارع وليس بصيغــة الأمـر ، لقوله صلى الله عليه وآله وسـلم ( أتدري ) لأن استخــدام صيغــة الأمر قد تفيد استعلاء السائل على المســؤول بخلاف صيغــة المضـارع ففيها التماس و وداد .

الرابع:ـ يستحب إعادة المعلم الســؤال أكـثـر مــن مرة إن احتاج الأمر لذلك فقد أعـا د النبــي صلى الله علــيه وآله وسلم السؤال على أبـيَ المنذر رضــي الله عنــه مـرتين ، وهذا يساعد التلميذ على فهم السؤال .

الخامس:ـ يستحب من المعــلم عنــد سـؤالــه التـلامـــيذ أن يصبر على استخلاص الجواب ، ولا يتعجل الجواب عليهم ، وهذا من مقتضيات إعادة السؤال وسيأتي وضوح هذا الأمر في حديث عبدالله بن عمر رضي الله عنه الآتي

السادس:ـ يُستحبُ للمعلم أن يعززَ الإجابةَ الصحيحـــةَ وقد كان تعزيزه صلى الله عليه وآله وسلم مادياً ومعنوياً 

مادياً: لضربه صلى الله عليه وآله وسلم صدره ، وماذا عسى في هذه الضربة إلا البركة والرحمة .....

معنوياً: لثنائه صلى الله عليه وآلـــه وسلـــم علــى هـــذا الجواب والدعاء له بقوله : ( ليهنِكَ العلمُ .. ) أي هنـــأك الله بعلمك .

السابع:ـ يستحب عند تعزيز الإجابـــة أن يذكر اســـــم المجيب لقوله صلى الله عليه وآله وسلم : ( أبا المنذر ) بعد تهنأته .

هذا ومما يدل على بعض الكلام السابق ما رواه الشيخان رحمهما الله عن عبدالله بن عمر رضي الله عنهما أنـــــه قال: بينما نحن عند الرسول صلى الله عليه وآلــــه وسلم جلوس إذ أتى بجمار نخلة(1) ، فقال وهو يأكل :   ( إنّ مِنَ الشجرِ شجرةً خضراء ،يتأكد بركتُها كبـــركــةِ المسلم ِ(2) ، لا يســـقُطُ وَرقَها ولا يتحاتّ(3) ، وتؤتـــي أكَلهـــا كـــلّ حــين بِإذنِ رّبها(1) ، وإنها مَثَلُ المســـلمِ فحدثونِي ما هيَ ؟ ) .

قال عبدالله : فوقعَ الناسُ في شجرِ البوادي فقال القومُ : هي شجرةُ كذا، هي شجرة كذا، ووقع في نفسي أنـــــــها النخلة، فجعلتُ أريدُ أن أقولَها فإذا أسنانُ القومِ فأهابُ أن أتكلمَ وأنا غلامٌ شابٌ ثم التفتُ فإذا أنا عاشرُ عشرة أنــــا أحدثهم أصغر القوم ، ورأيت أبا بكر وعمر لا يتكلمان  فسكتّ .

فلما لم يتكلما ، قالوا : حدثنا ما هي يا رسول الله ؟

فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : (هي النخلة ) .

فلما قمنا قلت لعمَر أبي : واللهِ يا أبتاه ، لقد كان وقع في نفسي أنها النخلة .

فقال : ما منعكَ أنَ تَقولَها ؟

قلت : لم أركم تتكلمـــون ، لم أرك ولا أبا بكر تكلمتــــما  وأنا غلام شاب فاستحييتُ فكرهت أن أتكلم أو أقول شيئاً فسكت . قال عمر : لأن تكــون قلتهــا أحــب إلــي مـــن أن يكون لي كذا وكذا ) .(1)
دل هذا الحديث أيضاً على أنــه يستحـسـن مـن الـمعـــلم أن يسأل تلامذته عن أشياء يعلمونها ، ليثير فــــــطنتهـم ويــحرك ذكاءهم وهذا يساعدهم على حفظ الملقى عليهم و ينبغي أن يكون المسؤول عنه مما هو موجود عندهم ، حتى يربط التلاميــذ بواقـعهم وكذلك  يستحب الوضوح في عرض السؤال .

ولعل سائلاً يقول : كيــــف لم يعــــرف كبــار الصحابة الجواب مع أنهم أهل النخلة .

والجواب : هو أن التفكير الإنساني في بعـــض أحيــانه عندما يطرح عليه السؤال يــــذهب إلى بعيد لاختيتــــار الجواب لما وقع في ذهنه من صعوبة السؤال .

سابعاً:ـ إجابة المعلم تلميذه السائل بأكثر مما سأل عنه

روى أبو داود رحمه الله عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال سأل رجل من بني مدلج النبي صلى الله عليـــــه وآله وسلم فقال : يا رسول الله ! إنا نركب البحر ونحمل معنا القليل من الماء فإن توضأنا به عطشنا ، أفنتوضأ بماء البحر؟ .

فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم :                ( هُوَ الطهورُ ماؤُه  الحِلُّ ميتتُه ) . (1)
دل هذا الــحـديث عـلى أنــه يستحـسـن من المـــــعلم إذا سأله تلميذه عن أمر أن يجيبه بأكثر ممــا ســأل إذا رأى أن بــه حاجة إلى معــرفـة الزائد عن ســـــؤاله ، أو رآه أهــلاً لهــذه الزيادة .

وهذا من كمال رأفته صلى الله عليه وآله وسلم ومــــــن عظيم رعايته بالمتعلمين والمتفقهين ، فقد أجاب النـــبي صلى الله عليه وآله وسلم المدلجي البحار عن حكـــــــم التوضؤ بماء البحر ، بأن ماءه طهور يصح التوضؤ به ، ثم أشفق صلى الله عليه وآله وسلم على ذلك البحار أن يشتبه عليه حكم ميتة البحر ، وهي شيء يقع له أثـــــناء إبحاره فبيَن له أن ميتة البحر حلال أكلها والانتفاع بهــا  فقال له زيادة على سؤاله : ( الحل ميتته ) . (2)
هذا ومن وسائل إجادة هذا الأسلوب حفظ القواعد العامة في كل علم فإذا لقَن التلميذ القاعدة العامة حققنا أمـــرين اثنين :

الأول:ـ حفظ التلميذ وفهمه القاعدة لاقترانها بـــــسؤاله .

الثاني:ـ استنتاجه الأحكام من هذه القاعدة .

وهذا الأسلوب كان الحبيب الأعظم صــــلوات الله عليه كثيراً ما يستخدمه عند بيان الأحكام .

فقد روى الشيخان عن أبي موسى الأشعري رضــي الله عنه أنه قال : إن رجلاً أعرابياً أتى النبي صلى الله عليه وآله وســلم فـقـال : يا رسول الله ! الرجـــل يقاتل للمغنم  والرجل يقاتل ليذكر ، والرجل يقاتل ليرى مكانه ، فَمــَن في سبيلِ الله ؟

فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : ( مَن قـاتـــلَ لتكونَ كلمةُ الله هي العليَا فهو في سـبيلِ اللهِ ) . (1)
فمن هذا تجـد أن النبي صلى الله عليه وآله وســــلم قــــد أعطانا قاعدة عامة في توجيه النية في القتال ومضمونها الإخلاص لله تعــالى في القتــال ، وبعـــدئذ يستطيــع أن يعرف حكم ما سأل عنه وحكم ما لم يسـأل عـــنه مـــــما يندرج تحت هذا من المسميات .

وهاك مثالين على ذلك :

الأول:ـ لو سأل تلميذ عـــــن حكــــم شــرب الــــدخـــان .

فيستحسن أن يجيبه المعلم بالقاعدة الإســـلامية العامــــة والــتي هي في الأصل حــــديث شــريف ( لا ضرر ولا ضرار ) والدخان مضر بالصحة باتفاق الأطباء .

فهذا الجواب يتعدى بالتلميذ إلى أبعد من ذلك إذ سيستنتج من ذلك أن المخدرات والمسكرات وغيرها مـما يضـــر كل ذلك لا يجوز شرعاَ .

الثاني:ـ لو ســـــــأل تلميذ أستاذه فقال : هل فــــعل ( اذهب ) همزته همزة قطع أم وصل ؟

فيستحسن أن يجيبه بقوله : إن كل فعل أمر ثلاثي همزته همزة وصل .....

ثامناً:ـ لفت المعلم السائل إلى غير ما سأل عنه :ـ

قال الله تعالى : (( ويسألونَك عَنِ الأهّلةِ قُل هيَ مواقيتُ للناسِ والحجّ )) . (2)
وروى الشيخان عن أنس رضي الله عنه أنه قال : إن رجلاً قال لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : متى الساعة يا رسولَ الله ؟

قال : ( ما أعَدَدتَ لها ؟ ) .
قال : ما أعددت لها من كثير صلاةٍ ، ولا صومٍ ، ولا صدقة ، ولكني أحب الله ورسوله .

قال : ( أنتَ معَ مَن أحببتَ ) (1) .
أرشدتنا الآية الكريمة والحــــديث الشريــــف إلى أنــــه يستحسن بالمعلم في بعض الأحيان أن يلفت الســائل إلى غيــر مــا ســأل عــنه إن كان المسؤول عنه مما لا ينفع الســائــل، أو يـضـر به أو يزداد حيرة بعد الإجابة عنه .

ووجــه الــدلالــة مـن الآية الكريمة : أن بعض الصحابة رضــوان الله عـليهم سأل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال يا رسول الله : ما بال الهلال يبدو فيطلع دقيقاً مثل الخيط ، ثم يزيد حتى يعظم ويستوي ويستدير ، ثم لا يزال ينقص ويدق حتى يكون كما كان ، لا يكون على حال واحدة ؟ فنزلت هذه الآية . (1)
فهؤلاء الصحابة سألوا عن ظاهرة طبيعية كيف تتشكــل والقرآن أجابهم بذكر بعض منافعها بأنه يستــفاد مــــنها تحديد الأزمان ، ومعرفة مواقيت الحج ...

ولو أجابهم ببيان هذه الظاهرة لكان الضرر أكــــبر من النفع حسب تقديري ، لأن هؤلاء ليست عـــندهم مبادئ أساسية في علـم الـفـلك ، فـلـربـمـا ذكـر لـهـم معلوماتٍ غريبةٍ عليهم لا تحتملها عقولهم فــــقد لا يصــدقــونهــا فيــؤدي إلى نتائج سيئة والعياذ بالله .

ووجه الدلالة من الحديث الشــريــف : أن النــبـي صلى الله عليه وآله وسلم قد لفت الرجل عن سؤاله عن وقــت قيام الساعة الذي اختصه الله تعالى بعلمه إلى شيء آخـر هو أحوج إليه وأفضــل نفـعـاً عـليـه وهـو إعـداد الـعـمل الصالح للسـاعة ، شاحذاً همته رافعاً لهــا تجـــاه العــمل الصالح . (2)
ثم زاده النبي صلى الله عليـــه وآله وسلــم أيضـــــاً أن الإنـسـان يحشر مع من يحــــب ، وفي الحديث تبصير للإنسان وتحذير مــن أن يتخذ المسلم في الدنيا قريناً له غير صالح، فـــيكون معه في الآخرة حيث يكون . (1)
وهذا الأسلوب في لفت السائل يسمى : أسلوب الحكـيم وهو تلقي السائل بغير ما يطلب مما يهمه، أو مما هــو أهم مما سأل عنه ، أو أنفع له (2)

تاسعاً:ـ استعادة المعلم السؤال من التلميذ لبيان أهمية المسؤول عنه :

روى مسلم عن أبي أيوب رضي الله عنه أنه قـــال : إن أعرابياً عرض لرسول الله صلى الله عليه وآلـــه وسلـــم وهو في سفر فأخذ بخطام ناقته أو بزمامها(3) ثم قال : يا رسول الله أو يا محـــمد ، أخبــرنـي بمـــا يقـربنـي مـن الـجـنـة وما يباعدني من النار .

قال : فكف النبي صلى الله عليه وسلم(1) ثم نظر في أصحابه(2) ثم قال : ( لقد وفق أو لقد هدي(3) ، قال : كيف قلت ؟ ) .

قال : فأعاد . فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم :      ( تعبد الله ولا تشرك به شيئاً وتقيم الصلاة ونؤتي الزكاة وتصل الرحم ، دع الناقة . (4) 
أرشدنا قوله في الحديــــث ( كــيف قـــلت ؟ ) إلى أنــــه يستحسن من المعلم إذا عــــرض عليـــه التلميذ سؤالاً ذا أهمية أن يطلب منه إعادته لفـــوائد منها بيـــان أهمــــية المسؤول عنه ، ولتنبيه السامعين والسائل إلى المسؤول عنه .

عاشراً:ـ استعادة المعلم السؤال من التلميذ لزيادة بيان الأمر :

روى مسلم عن أبي قتادة رضي الله عنه أنه قال : إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قام فيهم فذكر لهم أن الجهاد في سبيل الله والإيمان بالله أفضل الأعمال .

فقام رجـــل فقـــال : يا رسول الله ! أرأيتَ إن قتلت في سبيلِ الله تَكفرُ عني خَطَاَيَايَ ؟

فقال له رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : ( نعم إن قتـــلت في سبيلِ اللهِ وأنتَ صابرٌ محتسبٌ(1) مقبلٌ غيُر مدبرِ )

ثم قــــال رســول الله صلى الله عليه وآله وسلم : ( كيفَ قلتَ ؟ ) .

قال : أرَأيَتَ إنَ قُتِلتَ في سبيلِ اللهِ أتكفرُ عني خطايايَ ؟ فقال رســول الله صلى الله عليه وآله وسلم : ( نَعَم وأنتَ صابرٌ محتسبٌ مقبلٌ غيرُ مدبرِ إلا الدين(2) ، فإن جبريلَ قال لي ذلك ) .(3)
دل هذا الحديث على أنه يلزم على المعلم إذا رأى نقص الجواب الذي أعطاه للتلميذ ، أوله تتمة وبدونها يعد حكم الله ناقصاً أنه في هذه الحال يستدرك جوابه السابق وأما إذا كان المستدرك على الجواب السابق مما لا يؤثر على حكم الله تعـــالى ففي هذه الحـــال يستحسن الاستـــدراك واستدراك النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان من النوع الأول لإخبار جبريل عليه السلام له .

والــمـهــم هـنـا مــن الــوجهة التربوية أنه يستحسن عند الاسـتـدراك عـلـى الــجواب السابق أن يطلب من السائل إعادة ســؤاله اـلذي سأل ، وفائدة ذلك حتى يربطَ السائلُ الـكــلام الـمستدرك بــمـا سـأل عنـه أول مرة ، ولا يظن أن الـكـلام الـمـسـتـدرك يـرتـبط بكلام آخر ، أو لا يعني صاحب السؤال .

الحادي عشر : تفويض المعلم تلميذاً بالجواب عما سئل عنه :

روى الإمـام أحـمـد رحـمـه الله وغـيـره عـن عـبدالله بن عــمــرو بـن الـعـاص رضـي الله عـنـهـما أنه قال : جاءَ رجلان يختصمان إلى رسول الله صلى الله عليه وسلـــم فـقـال رسـول الله صـلى الله عـلـيـه وآله وسلم لعمرو بن العاص

( اقضِ بينهما ) .

قال : وأنت ها هنا يا رسولَ اللهِ ؟

قال : ( نعم ) .

قال : على ما أقضي ؟

قال : ( إن اجـتـهـدتَ فــأصـبـتَ فلك عشرةُ أجورٍ ، وإن اجتهدتَ فأخطأتَ فلك أجرٌ واحدٌ ) . (1)
دل هــذا الـحـديـث عـلـى أنـه يـسـتـحب للمعلم في بعض الأحيان أن يُفَوِضَ جوابَ السائل إلى أحد تلامذته بشرط أن لا يثير الشحناء والبغضاء بين السائـل وهـذا ، وفائدة ذلك تـدريـب الـتـلـمـيـذ عـلـى الإجـابـات وفـي هـذا رفع لمعنوياته ، وتصحيح لمعلوماته ...

الثاني عشر : جواب المعلم بلهجة السائل :

عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أنه قال لرسول الله صـلى الله عـلـيـه وآلـه وسـلم : أمـن أمبر أمصوم في أمسفر ؟

فقال : ( ليس أمن أمبر أمصوم في أمسفر ) .(2)
دل هذا الــحــديـث عـلـى أنـه يستحسن بالمعلم أن يجيب تلميذه بلهجته التي يتكلم بها ، ووجه الدلالة من ذلــك أن لهجة السائل ليست لهجة قريش بل هي لغة لبعض أهل اليمن يجعلون لام التعريف ميماً الله عليه وآله وسلـــــم لكونه عاش طفولته في البادية فأجاب السائل على وفــق لهجته والمراد ليس من البر الصوم في السفر .

وفي الطبع فإن هذا يتطلب من المعلم أن يتعـــرف إلـــى لهجة القبائل العربية ، ولا فائدة كبيرة في ذلك لا ندارس تلك اللهجات ، والمهم هنا أن يتعرف إلى  لهجة قريـــش  لأن القرآن قد نزل بلسانهم حتى يصل بتلاميذه إلى فهــم اللغة العربية وبلهجة قريش .

وأما أن يُدَرّس المعلم تلاميذه باللهجة العامية فهـــذا لـــه محاسن وله مساوئ ، فأما محاسنه فهو فهم التلاميذ عليه مباشرة وأما مساوئه فهو إبعادهم عن اللغـة العــــربيـــة الفصحى والتي هي لغة القرآن وبالتالي إبعادهم عن فهم القرآن الكريم وبعدنا عن اللغة الفصحى هو من الأسباب الرئيسة في تخلفنا وضعفنا .

وقد سمعت من بعض أساتذتنا في دبلوم التأهيل التربوي أن اليهود أوصوا في أحد مؤتمـــراتهــــم بـــل إحــــدى مؤامراتهم بقطع الصلة بين العــرب ولغتــــهم الفصحى لأنهم لا يريدون للعرب الفهم وأول سبل الفهم تعلم اللغة الفصحى .

الثالث عشر : إعادة المعلم الشيء المسؤول عنه في الجواب لأهميته :

نقرأ الآيات الكريمة التالية ملاحظين تكـــــرار كلمـــة         ( بقرة )

قال الله تعالى : (( وإذ قالَ موسى لقومِهِ إنَ اللهَ يأمركُم أن تذبحوا بقرةً قالوا أتتخذُنَا هزواً قال أعــــوذُ بالله أَن أكونَ مِنَ الجاهلينَ [67] قالوا ادعُ لنا رَبَكَ يبين لنا ما هيَ قال إنه يقولُ إنها بقرةٌ لا فارضٌ ولا بكرٌ(1) عوانٌ بينَ ذلك (2) فافعلوا ما تُؤمرون [68] قالوا ادعُ لنا ربكَ يبين لنا ما لونها قال إنه يقولُ إنها بقرةٌ صفـــراءُ فاقعٌ لونُها( 3) تسر الناظرين [69] قالوا ادع لنا ربك يبيـــن لنا ما هي إن البقر تشـابهَ علينـــــا وإنــا إن شـــاء الله لمهتدون [70]  قال إنه يقــولُ إنهــا بقــرةٌ لا ذلــولٌ(4) تــثــيــرُ الأرضَ(5) ولا تـسقي(6) الحرثَ(7) مُسَلمةٌ(8) لا شيةَ(9) فيها قالوا الآن جئَت بالحقّ فــذبحوها وما كادوا يفعــــلونَ  [71] وإذ قَتلــُتم نفساً فَادّارَأتُم(1) فيها و اللهُ  مخرجٌ  ما كنتم  تَكتَمُون [72] فقلنــا اضربوهُ بببعضِها كـــــــذلك يُحيــِي اللهُ المــــوتى ويــــــريكُــــم آيـــاتــــِهِ

 لعلكم تعقلون [73] .

روى مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم (( أتــــدرون مــــن المفلس ؟ )) 

قالوا : المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع . 

قال: (( إن المـفـلـس مـن أمـتـي مـن يـأتـي يوم القيامة بصـلاة وصـيـام وزكـاة ويـأتـي وقد شتم هذا وقذف هذا وأكــل مـال هـذا وسـفـك دم هذا وضرب هذا فيعطى من حسـنـاتــه وهـذا مـن حسناته فإن فنيت حسناته قبل أن يقضي ما عليه أخذ من خطاياهم فطرحت عليه ثم طرح في النار)).

ترشد هذه الآيات الكريمة السابقة وهذا الحديث إلى أنه يستحسن ذكر الشيء المسؤول عنه في الجواب إن كان ذا أهمية ، أو في حال اختلاطه بغيره .

ووجه الــدلالة من الآية : أن بني إسرائيل لما قتل فيهم قتيلٌ ولم يعرفوا من قَتَلَهُ منهم أمرهم الله عز وجل بذبح بقرة ولم يقـــيدهم ببــقرة معينـــة ، ولو ذبحـــوا أي بقرة لأجزأهم، لكنهم أكثــروا السـؤال، وهي عادة المتملـــمل في عمله، وكذا المتكاسل يكثر من السؤال، فعساه يحظى بما يخفف به عن نفسه فنلاحظ هنا أن الله عز وجل مـــا سألوا سؤالاً عن هذه البقرة إلا وذكر فيــه البقرة بلــــفظ الحاضر ولم يذكرها بالضمير لكونه أراد تنبيههم علــى بقرة معينة ، لا يجزئ غيرها لا من البقر أو من الأنعام الأخرى، لاحظ قوله تعالى ( قال إنه يقول إنها بقرة لا فارض ) ( قال إنه يقول إنها بقرة صفراء )  ( قال إنه يقول إنها بقرة لا ذلول ) .

لكن بعد أن ذبحت البقرة لم يذكرها صراحة بل ذكرها بالضمير قال تعالى (( فقلنا اضربوه ببعضها )) ولم يقل اضربوه ببعض البقرة، لأنه والله أعلم لا فائدة في تكرار هذا اللفظ صراحة فقد عرفت البقرة وذبحت وها هي بين أيديهم .

وأما وجه الدلالة من الحديث فإن الرسول صلى الله عليه وآله وســـلم ســألــهــم عــن تـعريف المفلس وذكر كلمة 

(المفلس ) في ســؤالــه ولما عرفه لهم أعاد هذه الكلمة ، وفائــدة ذلـك حــتى يــمـيز الصحابة بين المؤمن المفلس والمؤمن غير المفلس فيتقوا أسباب الإفلاس فيكونوا من الناجين يوم القيامة .

الرابع عشر : إثارة المعلم انتباه التلميذ كي يسأل دون توجيــــه السؤال : روى البخاري رحمــــه الله عن أبي شريح الخزاعي رضي الله عنه أنه قال : إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال :
( والله لا يؤمن ! والله لا يؤمن ! والله لا يؤمن ! ) .

قيل : مَن يا رسولَ الله ؟

قال : ( الذي لا يأمنُ جارُه بواِئقًهُ ) . (1)
دل هذا الحــديــث علــى أنــه يستـحـسن بالمعلم في بعض الأحيان أن يثيرَ في نفس التلاميذ السؤال وذلك بأن يذكر أمراً غامضاً وله أهمية كبيرة في صلاحهم فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم قال : ( والله لا يؤمن ) ثلاث مرات وسكت وسكوته صلى الله عليه وآله وسلم هـنا لـــيــس نــسياناً منه بل ليكشف مدى انتباه الصحابة رضوان الله عليهم للأمر الذي سيمليه عليهم .

الخامس عشر :ـ اختصار المعلم الجواب ووضوحه-  استخدام الوسائل التعليمية في الجواب :

روى مسلم رحمه الله عن سفيان بن عبدالله الثقفي رضي الله عــنــه أنــه قــال : قــلت يا رسول الله ! حدثني بأمر أعتصم به . قال : ( قُل ربي الله ثم استقم ) .

قلت : يا رسول الله ! ما أخوف ما تخاف علي ؟

فأخذ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بلسان نفسه ثم قال : ( هذا ) .

دل هذا الحديــــث على أنه يستحسن في جواب المعلم أن يكون مختصراً وواضحــاً ، يسهل فهمه وحفظه و يجمع المعاني الكثيرة في مفردات قليلة .

فقول الحبيب صلى الله عليه وآله وسلم ( قل : ربي الله ) إشارة إلى الإهتمام بالإيمانيات كتوحيد الله ومحبته ....

وقوله صلى الله عليــــه وآله وسلم ( واستقم ) إشارة إلى أمور كثيرة وأولها : الإئتمار بالأوامر الإلهية. وثانيها  اجتناب المعاصي.

هذا ودل الحــديــــــث علــى أنه يسـتـحـسـن للـمعـلم في جوابه أن يستخدم وسيلة تعليمية إن كانت حاضرة لديه ، فقد أمسك رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بلسانه ثم قال : ( هذا ) فهذا الجواب بالإشارة أبلغ من الجواب بالتصريح ، فضلاً عن كونه مختصراً .

السادس عشر : استخدام المعلم في السؤال المحاكمة العقلية مع التلطف بالسائل :

روى الإمــــام أحمـــــد رحمه الله عن أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه أنه قال : إن فتى شاباً أتى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقـــــال : يا رسول الله ! إئذن لي بالزنى فأقبل القوم عليه فزجروه وقالوا : مه مه . (1)
قال صلى الله عليه وآله وسلـــم ( ادنه )(2) فدنا منه قريباً فجلس.

قال صلـــى الله عليــه وآله وسلم له : ( أتحبّه لأمك ؟ ) .

قال : لا والله يا رسول الله ! جعلني الله فداك .

قال : ( ولا الناس يحبونه لأمهاتهم ) .

قال : ( أفتحبه لابنتك ؟ ) .

قال : لا والله يا رسول الله ! جعلني الله فداك .

قال : ( ولا الناس يحبونه لبناتهم ) .

قال : ( أفتحبّه لأختك ؟ ) .

قال : لا والله يا رسول الله ! جعلني الله فداك .

قال : ( ولا الناس يحبونه لأخواتهم ) .

قال : ( أفتحبه لعمتك ؟ ) .

قال : لا والله يا رسول الله جعلني الله فداك

قال : ( ولا الناس يحبونه لعماتهم ) .

قال : ( أفتحبه لخالتك ؟ ) .

قال : لا والله يا رسول الله ! جعلني الله فداك .

قال : ( ولا الناس يحبونه لخالاتهم )

قال : فوضع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يده عليه ، وقال : ( اللهمّ اغفر ذنبَهُ وطهر قَلَبَهُ وحصَّن فرجَهُ ) .

قال : فلم يكن الفتى بعد ذلك يلتفت إلى شيء . (1)
دل الــحــديــث عـلى أنه يستحسن بالمعلم أن يستخدم في حــواره مــع تــلامـذتــه المحاكمة العقلية ، إذ ينطلق من الــثــوابت والحقائق المستقرة في ذهن التلميذ ليستخلص بطريق السؤال النتائج الإيجابية .

السابع عشر : استغلال المعلم المناسبات والمواقف بالأسئلة للوصول إلى الغايات المنشودة : روى مسلم عن جابر بن عبدالله رضي الله عنه أنه قال : إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلـــم مر بالســـوق داخلاً من بعض العالية والناس كنفتيه(1) فمر بجدي ميت أسك(2) فتناوله فأخذ بأذنه ثم قال : ( أيكم يُحب أن هذا له بدرهم 

قالوا : ما نحب أنه لنا بشيء ، وما نصنع به ؟

قال : ( أتحبون أنه لكم ؟ ) .

قالوا : والله لو كان حياً كان هذا السكك عيباً فيه ، لأنه أسك فكيف وهو ميت ؟ !

فقال  : (  فوالله للدنيا أهونُ على اللهِ من هذا عليكم)(3)
وروى الــشـيخان البخاري ومسلم رحمهما الله عن عمر بــن الــخـطــاب رضي الله عنه أنه قال : قدم على النبي صــلى الله عـلـيه وآله وسلم سبيٌ(4) فإذا امرأة من السبي تَحَلبَ ثديها(5) تسعى(6) إذ وجدت صبياً  لها  في  السبي 

أخذته فألصقته ببطنها وأرضعته  ،  فقال  لنا  النبي صلى الله عليه  وسلم

( أترون(1) هذه طارحة ولدها في النار ؟ ) .

قلنا : لا ، وهي تقدر على أن لا تطرحه .(2)
فقال : ( للهُ أرحمُ بعبادِهِ من هذهِ بولدِهَا ) . (3)
دل هذان الحديثان على أنه يستحسن بالمعلم إذا مر به مع تلامذته موقــف أو مناسبة أن يشغل ذلك بالأسئلة الواردة حول ذلك المـوقف أو تلك المناسبة، من أجل الوصول إلى الأهداف التعليمية المنشودة، ففي حديث جابر الأول استغل النبي صلى الله عليه وآله وسلم منظر الجــدي الــميت على تلك الحال في طــرح أسئـلة توقـظ فـيــهــم الـمعاني الوجدانية من أجل الوصول إلى الهدف المنشود وهو الزهد في الدنيا .

______________________

(1)أتظنون       

(2) أي لاتطرحه ما دامت التقدير على حفظه معها .

(3) صحيح البخاري في كتاب الأدب باب رحمة الولد 5/223 ، رقم ( 5653 )وصحيح مسلم في كتاب التوبة باب سعة رحمة الله  4 / 2109 ، رقم ( 2754 ) . 

وكــذلك الـحــال فــي حـديـث عمر الثاني فقد شغل النبي صلى الله عليه وآله وسلم الموقف الذي عليه حال المرأة من رحمتها بولدها وحبها له بالأسئلة مـن أجل تعريـفـهـم برحـمـة اللـه تعالى وسعتها .

الــلهــم ارحـمـنا رحمة تغنينا بها عن رحمة من سواك .

وبــعــد فهذه النماذج والمبادئ التربوية بين سؤال المعلم وتلــمــيــذه قـد أوردتها على سبيل الذكر والبيان لا على سـبــيــل الاسـتـقصاء والحصر، والحمد لله رب العالمين وصــلى الله عـلـى سـيدنا محمد وعلى أله وصحبه وسلم

قائمة المصادر والمراجع

· جــمــع الـفـوائــد من جامع الأصول ومجمع الزوائد ، لمحمد بن محمد بن سليمان ـ طباعة بنك فيصل الإسلامي ـ قبرص . 

· الرسول المعلم وأساليبه في التعليم للشيخ عبد الفتاح أبو غــدة ، مـكـتـب الـمـطبوعات الإسلامية بحلب ، الطبعة الثانية ، 1417 هـ / 1997م . 

· ســـنــن أبــي داود لـسـلـيـمـان بـن الأشـعـث ، أبـو داود الــسـجـسـتـاني الأزدي ، دار الفكر ـ تحقيق محمد محي الدين عبد الحميد . 
· سـنـن الـتـرمـذي لمحمد بن عيسى الترمذي ، دار إحياء الــتراث ـ بيروت ، تحقيق أحمد محمد شاكر وآخرون . 
· سنن ابن ماجه لمحمد بن يزيد القزويني ـ دار الفكر ـ بيروت ـ تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي .
· شــمــائــل الــرسول ودلائل نبوته وفضائله وخصائصه لإســمــاعيــل بن كثير ، اعتنى به عبد القادر أرنؤوط ، مكتبة العبيكان ، الرياض ، ط 1422 هـ / 2001م . 
· صحيح مسلم لمسلم بن الحجاج النيسابوري ، دار إحياء التراث العربي ـ بيروت ، تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي.
· فتح الباري لأحمد بن علي بن حجر العسقلاني . 
· مختار الصحاح لمحمد بن أبي بكر الرازي مؤسسة النووي  ـ دمشق. 
· المستدرك على الصحيحين لمحمد بن عبدالله الحاكم النيسابوري ، دار النشر دار الكتب العلمية بيروت ، 1411هـ / 1990م ، المحقق مصطفى عبد القادر عطا
· مسند أحمد لأحمد بن حنبل ، مؤسسة قرطبة مصر . 

ملحظ : أكثر الأحاديث تم تخريجها عن طريق الحاسوب من برنامج ألفية الحديث الشريف مع الإستعانة بكتاب (( الرسول المعلم )) للشيخ عبد الفتاح أبو غدة رحمه الله . 
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تم بحمد الله تعالى
(�)  كما أفادني بها في ورقة مكتوبة.


(�)  استعنت هنا في بيان مزايا الكتاب بتقريظ الشيخ محمد أبو شهبة في تقديمه لهذا الكتاب ص 7.


(�)  ينظر مثلاً ص 164.


(�)  ينظر مثلاً ص 115.


(�)  ينظر مثلاً ص 94.


(�)  ينظر مثلاً ص 256.


(�)  ينظر مثلاً ص 160.


(�)  ينظر مثلاً ص 155 - 156.


(�) ينظر مثلا ص10_15 _ 27.


(�) ينظر مثلا ص12_ 34_ 38.


(�) ينظر مثلا ص24.


(�)  ينظر مثلاً ص 1/479.


(�)  ينظر مثلاً ص1/82.


(�)  ينظر مثلاً ص1/ 47.


(�)  ينظر مثلاً ص1/ 66.


(�)  ينظر مثلاً ص1/89.


(�)  بدائع الصنائع 1/66.


(�)  القوانين الفقهية  ص36 وينظر أيضا حاشية الدسوقي 1/ 186.


(�)  حاشية الدسوقي 1/188.


(�)  الدر المختار 1/ 372 , ويراجع المبسوط 1/151, فتح القدير  1/235, الاستذكار 1/370  .


(�)  المجموع  1/526  .


(�)  حاشية الدسوقي والشرح الكبير 1/141_142 .


(�)  المجموع  1/527  .


(�)  مطالب أولي النهى 1/176, وينظر حاشية الدسوقي 1/416.


(�)  الروض المربع ص34.


(�)  الفواكه الدواني 1/126_127 .


(�)  الفواكه الدواني 1/126_127 وينظر أيضأ منح الجليل 1/60, حاشية الدسوقي 1/67_68, الفقه المالكي في ثوبه الجديد 1/104.


(�) المنتقى 1/39.


(�) حاشية الصاوي والشرح الكبير1/66_76.


(�)  الهداية 2/297 وينظر معه فتح القدير, تبيين الحقائق 1/305.


(�)تبيين الحقائق 1/305.


(�)الدر المختار وحاشية ابن عابدين 2/377.


(�)الإنصاف للمرداوي 3/311.


(�)كنز الدقائق والبحر الرائق 2/278.


(�)شرح مختصر خليل ومختصر خليل 2/261.


(�)ينظر حاشية الدسوقي والشرح الكبير 1/547, المهذب والمجموع 6/502, الفروع 3/164.


(�)الفتاوى الهندية 1/214.


(�) المغني لابن قدامة 6/74.


(�) المغني لابن قدامة 6/76, المجموع 8/470.


(�) المجموع 8/470.


(�) تنبيه: كل النصوص المقتبسة المشكولة كانت من (سيدي) جامع الفقه, المشرفة على إنتاجه شركة حرف .


(1) سورة النحل آية 43


(2)  رواه أبو داود 1 / 93 رقم ( 336 ) في كتاب الطهارة , باب في المجروح يتيمم  . وراوي الحديث جابر بن عبدالله رضي الله عنه . 


( 1 ) هذا الحديث رواه الترمذي وابن ماجه عن أنس رضي الله عنه وقال عنه الترمذي هذا حديث غريب  سنن الترمذي4/568 رقم 2499 كتاب صفة القيامة باب49 وسنن ابن ماجه 3/ 1420 رقم 4251 كتاب الزهد باب ذكرالتوبة


(  1) صحيح مسلم ص 570 رقم 876 في كتاب الجمعة باب حديث التعليم في الخطبة .  


( 2 )  الرسول المعلم وأساليبه في التعليم والهامش ص32 .


( 1 ) يحسن بالمعلم في الفصل الدراسي أن يقترب قدر الإمكان من التلميذ السائل ليشعره باهتمامه بسؤاله . 


(2) أي ابعد عنه        (3) أي النبي صلى الله عليه وآله وسلم  


(4) الأرب : الحاجة وما زائدة كأنه قال له حاجة ما 





(5) أي وصلت إليه


(6) يعني غضب علي النبي ولا غيره من أصحابه وفيه من تواضع النبي وخفض جناحه للسائل المستفيد ما لا يخفى الرسول المعلم    الهامش ص 37


(1) أي فافهم ما أقوله جيداً


(2) عزاه للطبراني ابن حجر رحمه الله في فتح الباري شرح صحيح البخاري 3/ 264 في أول كتاب الزكاة 


(1) البخاري 1 / 59 رقم ( 128 ) في كتاب العلم ـ باب من خص بالعلم قوماً دون قوم كراهة أن لا يفهموا ومسلم ص61 رقم 32 في كتاب الإبمان باب الدليل على أن من مات على التوحيد دخل الجنة قطعاً .


(1) الرسول المعلم ( الهامش ) ص 82 .


(2) مسند الإمام أحمد 2 \ 185 وانظر الرسول المعلم ص 85


(1) الرسول المعلم ص 86


(2) مسند الإمام أحمد 5 / 153 والترمذي 3 / رقم 1987 في أبواب البر والصلة باب ما جاء في معاشر الناس 


(1) أي أحفظه وأعقله


(2) صحيح البخاري  باب الحذر من الغضب 5 / 2267 ، رقم 5765


(3) أي : أي خصال الإسلام خير 


(4) البخاري كتاب الإيمان باب إطعام الطعام من الإسلام 1 / 13 ، رقم(12) ومسلم في الإيمان باب بيان تفاضل الإسلام 1 / 65 ، رقم ( 39 ) 


(1)صحيح مسلم كتاب الإيمان ، باب تفاضل الإسلام 1/65 ، رقم (40).      (2) البخاري في كتاب الحج باب فضل الحج المبرور 2/553،رقم(1447)


 ومسلم في كتاب الإيمان باب بيان كون الإيمان بالله تعالى أفضل الأعمال


 1/88 ، رقم ( 83 ) .


(2) الرسول المعلم ص 91.





1) سورة الأنبياء آية 107


(2) الدرن : الوسخ 


(1) البخاري في كتاب مواقيت الصلاة باب الصلوات الخمس كفارة 1/197 رقم 505 ومسلم في كتاب المساجد المشي الى الصلاة 1/ 462 رقم 667


(2) مسلم في كتاب البر والصلة باب تحريم الظلم 4/1997 رقم 2581 


(1)  الحفاة : جمع الحافي وهو من لا نعل له . والعراة جمع العاري وهو صادق على من يكون بدنه مكشوفاً مما ينبغي أن يكون مستوراً والعالة جمع عائل وهو الفقير كثير العيال ورعاء جمع راع والشاء جمع شاة . انتهى من سؤال الرسول المعلم ص 98                   


( 2 ) صحيح مسلم في كتاب الإيمان باب بيان الإيمان والإسلام والإحسان


 1 / 37 رقم 8 .


(1)  مسند الإمام أحمد 4 228 والحديث صحيح . انظر شمائل الرسول لابن كثير ( الهامش ) ص 426


(1) صحيح مسلم باب فضل سورة الكهف وآية الكرسي 1/556 رقم 810


(1)  الجمار شحم النخلة الذي يؤكل بالعسل يستخرج منها بعد قطعها. الرسول المعلم ص 103 


(2)  بركتها أي خيرها ونفعها المصدر السابق


(3)  أي لا يتساقط ورقها ولا يتناثر . المصدر السابق


(1) أي تعطي ثمرها كل وقت اقته الله لذلك  الثمر بإرادة خالقها سبحانه 


(1)  صحيح البخاري في كتاب العلم باب طرح الإمام المسألة على أصحابه ليختبر ما عندهم من العلم 1 / 14 ، رقم ( 62 ) . ومسلم في كتاب صفة القيامة والجنة والنار باب مثل المؤمن مثل النخلة 4 / 2164 ، رقم ( 2811). 


(1)  أبو داود كتاب الطهارة باب الوضوء بماء البحر 1/21 رقم 83 مسند أحمد 2/361 المستدرك 1/239 


(2)  الرسول المعلم ص 143


(1)  صحيح البخاري باب من سأل وهو قائم عالماً جالساً 1/58 رقم 123 


صحيح مسلم باب من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله 3/1512 رقم 1904


( 2) سورة البقرة آية 189


(1)  البخاري في كتاب المناقب باب مناقب عمر بن الخطاب 3/1349 رقم 1349 ومسلم في كتاب البر والصلة باب : المرء مع من أحب 3/2032 رقم 2639


(1)  أسباب النزول للواحدي ص 36 ( مطبوع مع المصحف الشريف ) 


(2)  الرسول المعلم ص 145


(1)المرجع السابق      


(2) المرجع السابق 


(3)  الزمام هو الخطام وهو كل ما وضع في أنف البعير ليقاد به.الرسول المعلم36


(1) أي سكت النبي عن الجواب هنيهة 


(2) أي تعجباً من حسن السؤال    


(3) أي وفق للسؤال عما يهمه ويحتاج إليه


(4) صحيح مسلم كتاب الإيمان ، باب بيان الإيمان الذي يدخل به الجنة 1/42  رقم ( 13 )


المحتسب هو المخلص لله تعالى الذي يقاتل ‘بتغاء وجهه .


(2)  أي الدين الذي لا ينوي أداءه وذكر الدين هنا نموذج لباقي حقوق الآدميين إذ ليس الدين أحق بالوعيد والمطالبة من الجاني أو الغاصب أو الخائن أو السارق فنبه النبي بذكر الدين على جميع حقوق العباد وإنما يكفر الجهاد حقوق الله تعالى 


(3) صحيح مسلم كتاب الإمارة باب من قتل في سبيل الله كفرت خطاياه إلا الدين 3/1501 رقم 1885


(1)  مسند الإمام أحمد 4 \ 205 وهذا الحديث فيه ضعف . الرسول المعلم ص 153


(2) ذكر الإمام محمد بن محمد بن سليمان في جمع الفوائد 1/449 وعزاه لرزين وأحمد ومعجم الطبراني الكبير 


(1)  أي لا مسنة ولا فتية                    (2) أي وسط بين السنين                (3) أي لونها شديد الصفرة                (4) أي ليست هينة سهلة الإنقياد      (5) تحرثها للزراعة                        (6) لا تعمل لإخراج الماء من الأرض (7) الأرض المهيأة للزراعة              (8) أي سليمة خالية من العيوب


(9) لا لون فيها غير الصفرة الفاقعة       


(1) صحيح البخاري في كتاب الأدب باب إثم من لا يأمن جاره بوائقه 5/2240 رقم 5670 ومعنى لا يأمن جاره بوائقه أي لا يأمن شروره وأذياه 


(1)  لفظ مه اسم فعل أمر معناه أكفف 


(2)  هو فعل أمر من الدنو وهو القرب والهاء فيه للسكت ( الرسول المعلم ص100)


(1) مسند الإمام أحمد 5 \256 والحديث صحيح  ( الرسول المعلم ص100)


(1) أي جانبيه


(2)  أي صغير الأذنين  


(3) صحيح مسلم في كتاب الزهد والرقائق4/2272 .                             (4) السبي  : الأسرى وكان هذا السبي سبي هوازن    


(5) أي سال حليب ثديها     (6) أي تمشي بسرعة باحثة عن رضيعها الذي ذهب منها   
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